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جندياً،  66القوة العسكرية المنوط بها حسم الأمر لا تتجاوز ال
وفريقا كبيراً من النجارين المهرة وشبه المهرة تم جلبهم بالقوة من 
نيالا وكاس وزالنجي. في الحقيقة كان هذا العدد كافي جدا للقضاء 
يدانيين  قادة الم بل ال من ق صفه  تم و ما  كاذب ك بي  ثورة ن لى  ع

لساسة الضالعين في إطلاق الألقاب الجيدة، كل قوته التي وبعض ا
رجلللاً وامللر ة واحللدة. ومللا  51لا تحمللل  م مللن الأسلللحة هللي 

عين  في الجُمعة الماضية،  رب قد  حيا  هذا  يسمونه بالنبي الكاذب 
ياً جميلاً  باً حقيق حدة غُرا شة وا من ري شخصاً من الموت، وشكَّل 

 وقال له طِرْ: فَطَارَ.

ل لك الشخص ا كان يمت قة القضاء على الرجل،  ذم صمم طري
يه، كما  د عل برود  عصاب وإصرار  خيالاً خصباً يحُْسَ سم ب نه يت

ما  يه  ن ينجز الأمر بأسرع  علي القتل بصورة مُدهشة، وكان عل
صين  من المترب جون  ناس المرو له ال عد  ن تناو صة ب كن، وخا يم

لكترونيللة ع الإبالحكومللة الوطنيللة فللي الفيسللبوك والتللويتر والمواقلل
مم  ما  ن الأ ما، ك فوراول وغيره سودان  بة و ثل الراكو لة م العمي

ما يخصها وما لا يخصها  المتحدة التي تدخل  نفها في كل شيء في
نة  تتداول النقاش مع بعض الدول على إرسال مبعوث خاص لمعاي
ية، من  موضوع النبي الدافورم الغريب كما  سمته الصحافة الغرب

ها  قربٍ كافٍ ورفع تقرير بذلك، كما  ن الجماعات التي  علنت إيمان
كل  المطلق به حتى قبل  ن تعرف تفاصيل دعوته، تتجمع الآن من 
طع  يه  ن يق حو دارفور،عل لة عملاقة ن في قاف سير  عالم وت حاء ال  ن
يد  ن  نه ير له، ولك نه بقت بالتخلص م قوم  هذا وذاك وي مام  طرق   ال

ية يقتله بطريقته الخاصة، بأسلوبه الذ م يحب، يريد  ن يختار له نها
ليس  به، و شبها  ليس مت سيح،  نه الم قول إ ئه، ي سلوب ادعا يق بأ تل

حد تلامذته، ولا مريديه وليس المسيح الدجال  داعيا بدعوته، وليس 
سيد المسيح بلحمه  نه ال قول إ ولا المهدم المنتظر، ولا برمبجيل، ي

 طِرْ
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كل  ساً يجعل  ناً بائ ستحق صلباً حزي هذا ي مه، وب حاول  ن ود من ي
بوة هذه الأيام -يدعي الن في  ثر  بل  ن  -وهم كُ مرة ق لف  كر    ن يف
 يعلن ذلك.

كان النجارون و شباه النجارين مشغولين في صنع خمسة عشر 
يا  ها بقا صليباً من  فرع  شجار السنت المقطوعة حديثاً الصلبة وعلي
ما يمكن قل  ها  ث حاولون  ن يجعلون لة، ي ، الشوك، كانت صلبانا ثقي

يدة  هر البع ماء الأن يختارون السوق الأكثر رطوبة، المروية جيدا ب
لة من سوق  ُخرى  مات ثقي في عمق الأرض، يضعون حولها دعا
يد الصلب  من الحد ظة  ها مسامير غلي في  عماق يدقون  قلا،  ثر ث  ك
صلبون  قد يُ هم  خر  ن بين وقت وآ ذات نهايات حادة، ويتم تذكيرهم 

صنع تي ي صلبان ال صنع، على ذات ال يدة ال كن ج لم ت ونها الآن إذا 
هار،  يل بالن لون الل هدين، يصِ جارين مجت شباه الن جارون و  كان الن
لم  نوا على  هبة، و لم يكو مامهم ثلاثون ساعة لا غير، العساكر   
قول  بل من ي له،  يؤذم من لا سلاح  يصبحون كذلك، لا يمكن  ن 

ق، والشجار نه سوف يبارك قاتليه؟ فكانوا لا يكفون عن لعب الور 
 حول من الذم صنع البندقية الكلاشنكوف؟

نت  66الجنود ال سودان، كا شرسون، حاربوا في كل بقاع ال
لهللم صللولات وجللولات فللي الجنللوب والشللرق والغللرب، وقللد 

من  يقاتلون في ميادين  خرى من  رض الوطن الحبيب، وهنا تك
خطورتهم،  نهم متخصصون في القضاء على ثورات مواطنيهم 

باح كلب ،  م مثل بالذات من نُ كل  بناءها، وتهرب  القطط التي تأ
نود ال يران، الج بابتين،  66الج فة، د لة وخفي سلحة ثقي مدججون بأ

نللاقلتين للجنللود وعللربتين لانللدكروزر مللزودتين بدوشللكا، يلفللون 
رؤوسللهم ووجللوههم بشللالات ملونللة وكللأنهم فرسللان مللن قبيلللة 

ص واحللد، هللم الطللوارق، مللن الخطللأ التعامللل معهللم وكللأنهم شللخ
يختلفللون كثيللرا عللن بعضللهم الللبعض، فللي النشللأة، والمللواطن، 
اسللتخدامهم للسلللاح، حللبهم للحيللاة، وفللي فهمهللم للحللرب، بللل فللي 

جلهللا،  سرهم،عشلليقاتهم  إيمللانهم بالقضللايا التللي يحللاربون مللن 
و حبائهم، من له  بناء وبنات ومن هو  عزب ومن لا له غير نفسه، 

فال حبهم للحياة، مقدراتهم على لدم،  جنديا،  66التضحية بالروح وا
منهم  كثر، من  66هم في الحقيقة  ترب  إنسانا، يكتشف ذلك من يق

في شرايينهم، من  لدم  من يتحسس سريان ا يستمع لنبض قلوبهم، ل
يسللتطيع  ن يللدخل  صللابعه فللي جيللوبهم ويلمللس لزوجللة فقللرهم 
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 الأوامر في الحال. مستعدون لتنفيذ 66وحرمانهم، الجنود ال

يداني، كما إ ئد الم هو القا ليس صاحب  براهيم خضر، ليس  نه 
ته  عه وقياد ته إقنا قرار في مصير الرجل، وهو  يضا ليس من مهم
في  بة تقرير وا إلى جادة الطريق، كان مكلفا بفهم آراء الرجل، وكتا

قل، تحت عنوان وإرشادات معطاة مسبقة،  عن ذلك، لا  كثر ولا 
لك، و ئدة ولا نريد منك  كثر من ذ لك الأسئلة القا ليس من ضمن ت

سؤال،  هذا ال سؤال مثل: هل هو نبي  م لا؟ كان بوده  ن يسُْأل مثل 
في  ياء  فآخر الأنب يلا  ليس نب نه  ولكنهم للأسف يعرفون ويؤمنون بأ

( وآخلر الأنبيلاء عنلد الللدين صلى الله عليه وسلماللدين الإسللامي هلو النبلي محملد )
وفيون المسلليحي هللو السلليد عيسللى المسلليح  مللا البوذيللون والصلل

باب  بذلك ال حون  بي، ويفت قل ن كل ع لة:  سكون بمقو يرهم فيتم وغ
هذه المَهمة، لا يخطر  في  . الذين  رسلوه  واسعا لكل من هبَّ ودبَّ
قول  ياً،  و كما ي ياً حقيق هذا الرجل نب ببالهم مجرد خاطرة  ن يكون 

 هو عن نفسه: عيسى ابن الإنسان.

اللذيللذة التللي  وكللان الجنللود يلعبللون الللورق، يشللربون المريسللة
كانوا  شعة الشمس الحارقة،   66يصنعونها من بقايا خبز الطعام و 

لذا  جنديا، ينضوون تحت كتيبة جاءت لدارفور من شرق السودان، 
في  به يتوغل  يسمونهم الشرقية، شعارهم خنجر، عندما تراه تحس 
ها،  جسدك، يخترق جلدك، ليقبل قلبك الخائف قبلة  خيرة لا فكاك من

جا ليسوا بج جا، يعني  ن الب ا جميعا، بل في الحقيقة ليس من بينهم ب
لديهم شعور كثة،  بهذه الفرقة الصغيرة عددهم خمس  فراد، ليست 
كة  بل ممل ما ق وليست بوجوههم وشام، كتلك التي لدى جدودهم منذ 

قصد تلك الخطوط الثلاثة الأفقية، التي تشير للرب وهو في  كوش، 
للأرض،  كان نه  ذلك الزمان الفيل حيث  كبر المخلوقات حجماً، 

والسللماء. الشللرقية بهللا تشللكيلة مللن كللل سللكان السللودان القللديم 
صون  شجعان ولا يع هم  هو  ن حد، و شيء وا حدهم  حديث، يو وال

 الأوامر وإنهم يلعبون الورق في هذه اللحظة.

ناقمين  جدا و مرهقين  كانوا  جاريين، ف شباه الت جارون و  ما الن  
بالمرة الطويل المُمِل ، ولم يخفف عنهم دوام العمل وليسوا سعداء 

لحقللوا بهللم، وهللم قللاطعوا الأشللجار موضللبو   ذين العمللال المائللة اللل
الأخشللاب،  الللذين يثبتللون المسللامير فللي مواضللعها، وطللارقو  
المسامير الحديدية الحادة القاسية، وصانعو  الطعام والشراب، الذين 
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ريسة، كما  ن لا يرفضون رفضا قاطعا صناعة المحرمات مثل الم
خبرة لهم في صنعها، كانوا لا يعرفون لم يصر القائد الميداني على 
يتم  هم  ن  قت ول يد للو سهل والمف من الأ ليس  صلبان،   صناعة ال

عم  عه بالرصاص، ن كافر ومن يتب نه مزعج ومخيف إإعدام هذا ال
هذه الصلبان  نع  ويصدر ضجيجا مرعبا، ولكنه سيريحهم من صُ

قد ضة المع عن البغي شيئاً  فون  يين، لا يعر شبه  م كانوا  لة،  ة، الثقي
لذم  عة، إن الصليب ا جار، وحدثهم خطيب صلاة الجم يوسف الن
سيح،  سيد الم شبيه ال يه  صلوب ف ناقهم م في  ع سيحيون  سه الم يلب

نزل بدلاً عنه  وليس سيدنا عيسى ابن مريم، لأن الله رفعه للسماء و
مَِ هذا الرجل المسكين الذم صلبه اليهود و ته، ل هم بظنونه عيسى ذا

سيح  سيد الم صلب ال لم يُ ما  صلبهم، بين هذا العسكرم على  يصر 
 عيسى ابن مريم؟ إذاً ما ذنبنا نحن النجارين؟

لا يرغبللون فللي الحللرب، وليسللت هللي مللن  66لالعسللكر اللل
سلر كريمللة تقلدس الحيللاة  نهلم مللن إضلمن هوايلات  م مللنهم، 

في والصديق، وتقيم الصلاة  يوتحترم الجار  ا كانت في الكنيسة  م 
لرب لا يحب  يرة، وتعرف  ن ا الجامع  و في  م من  مكنة الله الكث

نه حرم ذلك، ولكن من يطلق الأوامر هو   ن تُقْتَل النفس البشرية، و
نهللم إمللن يتحمللل الللذنوب والخطايللا التللي ترُتكللب فللي الحللرب، 

ة سيطلقون الرصاص إذا  مروا بذلك ولكن المرتكب الحقيقي لجريم
القتللل هللو القائللد الميللداني وهللو الوحيللد الللذم يمتلللك حللق إصللدار 

هذا  يدا، و لك ج فون ذ هم يعر مر، إن في الأمر لأن  الأوا ما  خطر 
لوط  طين المخ ثل ال بارد م خدر ال بالموت، بال صاب  ضمائرهم ست
كة،  كل معر عد  نازلهم ب لى م يذهبون إ ندما  هم ع سن،  م  ن ماء آ ب

موتى  برياء  زهقوا  رواحهم سوف لا يحملون في ظهورهم  وزار 
قبللل سللاعات قلائللل، القللادة الميللدانيون بللدورهم يحم لللون جللرم مللا 
هوة  في المركز، يستحسنون شرُب الق يفعلون لقادة اكبر يتسكعون 
يب،  يل الحب المعطرة بحدائق  وزون، وبيرة بافاريا على شاطئ الن

لك السيا سي وهؤلاء يقولون إن القاتل هو من  شعل الحرب،  م ذ
بات  الرقيق الذم ينام في بيته مع  طفاله بعد  ن يغني لهم بعض التبت

سي  ويرضي زوجته المتبرمة بأوقية من الذهب الخالص، والسيا
سرائيل كا وإ قائلاً:  مري مايكروفون  قف وراء ال صيف، ي  الح

وراء هللذه  -و خيللرا  خللذوا يضلليفون حكومللة جنللوب السللودان
مللا يُشْللبِع روح غللول  الحللروب، بللذلك يكللون قللد وللل  مللن الللدم
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 رحيم.

حد  في مقاس وا النجارون و شباه النجارين، يصنعون الصلبان 
صورة  يه ب لون عل جالاً، يعم ساء ور يع، ن صلح للجم هو ي قط، و ف
لك  يروا ذ لم  هم  ها، لأن ية عمل نظرية، فليس لديهم تصور على كيف
قد  عُطوا  شاهدوا صورا لأشخاص مصلوبين، ل لم ي بل  بل،  من ق

ن طللول وسللماكة الأخشللاب وقوتهللا وعللدد المسللامير المقاسللات ملل
بدق المسامير على  منهم  ن يقوموا  ونوعها، وفوق ذلك كله طُلب 
المصلللوبين فيمللا بعللد، لا يوجللد  كثللر حرفيللة مللن نجللار فللي دق 
المسمار،  ليس كذلك، ومن الأحسن  ن تكون  نت من يَدُق المسمار 

ته وكفتلي يديله، و ليس ملن يُلدق المسلمار فلي جبه واحلد طويلل و
 وسميك في منتصف الصدر.

هول  كان مج في م سون  كانوا يجل يدوه  يه ومؤ جل ومحب الر
جاؤ لذين  فيهم العسكر ا ما  يع، ب جارون ولدم الجم قتلهم والن ا ل

كي  نالذي سه، ول براهيم نف براهيم خضر إ صلبان وإ يصنعون ال
بارة  كان، وهو ع ظرة على الم قي ن يتضح هذا اللبس، دعونا نل

ة قديمللة تللم حرقهللا وإزالتهللا مللن الوجللود قبللل عللن موقللع لقريلل
عللامين، تقللع فللي وادم عميللق خصلليب، حولهللا سلسلللة جبليللة 
صق  في ل جد  بي، يو نوبي والغر صفها الج حيط بن ستطيلة، ت م
تي  من الأسباب ال هو  كان  مائي صغير، و بع  الجبل الغربي من
بوا  عد جل ما ب قادت الجنجويد إلى المكان وإبادة ساكنيه، وإنهم في

يه سر،  إل عض الأ مع ب يه  عى ف مال لتر من الج ئات  ضعة م ب
م من هؤلاء الجنجويد و سرهم، لقد قضى  ولكننا الآن لا نرى 

لدكم: ف حو ب بوا ن هم اذه قال ل خذوا أعليهم الرجلُ بكلمة واحدة، 
عر  عض ب كوا ب جر، تر عادوا للني ساءهم و فالهم ون مالهم و ط ج

ائحة بول ماشيتهم الإبل وقليل من الوبر متناثرا هنا وهنالك، ور
هم.  ها لحقت ب ظلت عالقة بالهواء لأيام معدودات ثم زالت  و  ن
تار  ضعة  م بع بب من الن عدة  لى مب سر، ع ساطة وي كل ب كذا ب ه
لداجو  لة ا سكنات دو يا  تُوجد مغارات كبيرة وصغيرة، وهي بقا
ياتهم  صيل ح ها تفا ميلاد، مرسوم ب بل ال ما ق قرون  القديمة في 

ية،  ضوإاليوم هم يق يدرم ن لداخل، لا  طويلاً با تا  ما  ن وق حد 
في  قون  عة، ويب كل جم في صبيحة  كنهم يخرجون  لون، ول يفع
ظل راكوبة كبيرة منصوبة بين الأشجار التي تحيط بالنبع، وفي 
صلبان  ظارهم وال في انت نا  سيجدون جنود كان والزمان  هذا الم
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الغليظللة تتشللهى  جسللادهم النحيلللة الكللافرة وتتشللوق لعنللاقهم 
 دم.الأب

النجللارون و شللباه النجللارين تعبللوا مللن معالجللة الأخشللاب 
كراتهم  ها ذا تذخر ب تي  يات ال ستعانوا بالأغن الصلبة الحمراء، ا

نللين الأشللجار،  المملللوءة بنشللارة الخشللب، فحلليح المناشللير و
يرا  بالنسبة للكثيرين منهم  ن هذه المهمة التعيسة قد توفر لهم كث

لذم يم قدر ا توفير مصروفات من المال  و بعضه بال من  كنهم 
عد يلوم  شيئات يوملا ب بال الم قة فلي ح حة ظللت عال ية مل منزل
وشهرا بعد شهر، وقد تبدو بسيطة تافهة لدى البعض مثل  حذية 
الأطفللال،  و ثللوب جديللد للزوجللة التللي لا تملللك سللوى بعللض 
الأحلام، قل بيتا صغيرا،  و تحسينات في القطيات القديمات،  و 

سبة سروالاً جديداً لطف ما بالن يرا.   مالا كث نا  قد  يعطون ل كبير: 
مال اللذم  صنع الصللبان وان ال شاءمون كثيلرا ب لة فلننهم يت للق
في لا  سون  ته مؤكدة،يقي مال حرم هو  لك  من ذ نه  سوف يجنو
حرام  رّم شُربه تقطيره  ما حُ وعيهم بتحريم الإسلام للخمور، ف
حر ما  لون  هاهم يفع صنعه، و حرام  سه ف حرم لب ما  تالي  م بال

هذه  جراء  الخالق، ويستر الله إذا لم يدخلوا النار يوم القيامة من 
الصلبان التي يقومون بصنعها الآن: يعملون بجد واجتهاد، بينما 

 سهم.وتدور كل هذه الهواجس في رؤ

ما  66الجنود ال  هم ب خل ل والنجارون و شباه النجارين، لا د
تنوم الحكومة يدعيه الرجل من نبوة  و إلوهية  و ما يشاء، وما 

مللن نوايللا تجاهلله، هللو لا يضللر بنللا بشلليء كمللا  ن مللا تنويلله 
ن لنا به، ولكنهم كانوا لا يسألون  نفسهم مثل هذه أالحكومة لا ش

قصللد  نهللا لا تخطللر ببللالهم، بمعنللى آخللر،  نهللم لا  الأسللئلة، 
تي  فة ال بل المعر ما ق يمضون بها إلى حيث نهاياتها، لم ينالوا في

من صياغة م يومي تمكنهم  سئلة ال لت   قد حا هذه الأسئلة، ل ثل 
كان  يدا،  و بالإم ثر جمالا وتعق سئلة  ك خرى،   سئلة   دون  ية  
ها،  ئق نهايات ية  و طرا بين الأسئلة الفعل ينهم و القول: لقد حيل ب
تي  لذات، ال الأسئلة التي تخصهم كبشر، التي تخص خياراتهم با

 في نهاية المطاف.  اً تجعلهم  حرار

 فيما بعد: سمعوه يقول

السجانُ هو سجين باختياره، والصليبُ لنا، ولمن صنعه  -
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 لنا.

 ويقول  يضاً:

 لا يصبح حراً من لا يستطيع  ن يتبين  سئلته. -

سمبر،  وكان يقصد الأسئلة التي تطلقهم  حرارا مثل طيور ال
 ولم يتحدث يوما عن الإجابات، لأنها كما علموا: متغيرة.

ية في الجمعة السابقة خرجوا من  ليلاً ناح  وكارهم وتمشوا ق
تراب  كوم  ند  قف الرجل ع ما كان في الماضي وسط القرية، و
عليلله بعللض الحجللارة، قللال لأصللحابه، بلغللة دارفوريللة قديمللة 

 يجيدونها جميعا عربا ودارفوريين:

 من منكم يرى ما بداخل هذه الكوم من التراب؟. 

عد  ما ب ميت في تي سُ لة ال مريم كانت مريم، تلك المر ة الجمي ب
مريم  الحبيبة، ومن قبل سماها القائد العسكرم المتمرد شارون ب

 المجدلية، قبل  ن تتركه وتنضم لجماعة الرجل. قالت له:

  نا لا  رى شيئاً. 

هم إن  قال ل شيئاً،  يرون  هم لا  صحابه  ن ية   كد بق كذلك   و
يرون  كنهم لا  يدون ول كانوا ير يروا إذا  رادوا، و كانهم  ن  بنم

ياة  شيئاً، وقال موت والح يرا، تخص ال ها كث لهم  شياء كان يقول
لك اللحظة هبت ريح  في ت ية، و والإنسان وقدراته غير المتناه

تف  شة على ك طت الري طائر، هب شة  ها ري نت ب حد  خفيفة، كا
بة،  مريم الحبي نه و نه،  م بي با م قف قري كان ي صحابه و خذ   

غراب  و الريشة، لونها رمادم تميل للسواد، كانت  شبه بريشة 
 طائر سنبر صغير، قال لهم:

 إن الريشة هي الطائر. -

لى   با ع سم غرا به ير ظرون، إذا  شين ين كانوا منده ما  وبين
مو  بل الصحيح، تن سب،  الأرض، يضع الريشة في مكانها المنا
ية  مل بن لى، تكت بقية الرياش في  ماكنها بالقرب من الريشة الأو

مل  الرياش، من ثم يظهر المنقار، القوائم، لى  ن اكت لب، إ المخا
 الغراب، يبتسم، سألهم:

 هل منكم من يستطيع  ن يجعل هذا الغراب يطير؟ -
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 قال رجل من الأعراب اسمه حامد: 

 حدنا يستطيع ذلك. لا  ظن  ن -

 فقال للغراب:

 طِرْ. -

فطللار الغللراب حلللق بعيللداً، تقلللب فللي الفضللاء مستعرضللاً  
ماء الصللافية نحللو وسللواد  رياشلله، نعللق مخترقللا  السلل هجناحيلل

الشللرق إلللى مللا لا يللدرون، إلللى  ن اختفللى عللن دائللرة نظللرهم 
 جميعاً، فقال لهم:

عل،  - له لف لت  ما ق غراب ك هذا ال منكم  ل قال  م  إذا كان قد 
 كل ما ينقصه هو كلمة: طِرْ.

 وقال لهم:

إذا كانللت الريشللة تللدرم الكلمللة، لقالتهللا لنفسللها، فجمعللت -
مي نت تنت لذم كا سد ا شلاء الج ها،    ها ونعيق ستدعت دم يه، ا إل

 وروحها وطارت، لما انتظرت مجيئُنا لحظة.

ما  وظن الكثيرون  ياء ك في الأح مة  بذلك  ن الكل نه قد يعني 
 هي في الأشياء.

 وقال لهم:

 عدوا العدة للموكب.  

وما كانوا حينها يدرون ما هو الموكب، ولكنهم  خذوا يعدون 
 له العدة.

 وقال لهم:

 الموكب الموكب. 

كللان النجللارون و شللباه النجللارين، مشللغولين فللي صللناعة 
يلعبللون الللورق، والرجللل يعلللم  66الصلللبان الثقيلللة، الجنللود ال

عدهم للموكب،  الكلمة للمؤمنين به وللكافرين على حد سواء، وي
 لا يدرون متى قال لهم:                  

 .الكُفرُ يا  حبائي درجةٌ بالغةُ التعقيد من الإيمانْ   
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طاً لا  لبعض ربا ضها ا طت بع قد ارتب صائرهما  بدو  نّ م ي
فكلاك منلله، وليسللت هللي الصللدفة وحللدها، ولكنهمللا فللي  حيللان 
من  لى بتخطيط  كثيرة كانا يسعيان لذلك، قد التقيا في المرة الأو

شيطانية -القدر، وعملت  ياد نجسة  عد  ما ب يرة  -وسمياها في كث
 ونهائياً. في جعل ذلك اللقاء: مُمكِناً، مؤلماً 

حللوالي الرابعللة مسللاءً، عنللد نقطللة  3003نللوفمبر  32فللي 
باص خلف  تفتيش سُوبا على مشارف مدينة الخرطوم، توقف ال
في  سائقُ و كان والزمان، ترجل ال في الم سبقته  يرة  باصات كث
معيتلله المضلليف اختفيللا لللبعض الوقللت، عنللدما عللادا كللان فللي 

سافرين ب سماء الم مة   مل قائ جل يح بالأخرى صحبتهما ر يد و
نان  له عي ية،  سفارم رماد لة  تدم بذ بك، ير ماً  زرق ماركة  قل
ظرة  سر، بن سر كا ني ن تان كعي ما حاد ضيقتان ولكنه صغيرتان 
مة  لى قائ ظر إ كل الركاب، ن شاهد  عدودات  ثوان م واحدة، في 
من  لوا  بأن يترج لبعض  لى ا شار إ ثم   المسافرين، خطط بقلمه 

لك دون  ن يك حدةٍ، الباص ويتبعونه، وذ مةٍ وا قول كل سه  لف نف
في ترقب  في  عمار متقاربة،بصمت،  شبان  من ال نزل خمسة 
مضوا خلف الرجل ذم السفارم الرمادم، الذم دخل خيمةً من 
لورم  قف  ها ي الكانفاس غبشاءَ، تقع شرق الطريق السريع، خلف
من  سوجة  ية من صغيرةٌ للتهو فذٌ  به نوا يد  من الحد فصٌ  يه ق عل

صللار كللان اللللورم قبيحللاً، بائسللاً ومثيللراً السلليا الصلللب، باخت
من  بر  شبه بق نه   يه   صعدون إل هم ي يع و به الجم شاؤم. وانت للت

 سفلت.الحديد على الأ

ها  سيهما، لأن يصعب تتبع الدَوامَات الأولية التي وجدا فيها نف
خلا  فة لا تصدق،  دُ ية وعني مر بصورة لولب بل ت كانت سريعة 

 النَخَّاسُون
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ية الص تب الحكوم من المكا ها عدداً  من جوانِب فوح  تي ت فراء ال
رائحللة الللورق والسللجائر البرنجللي مختلطللة بللزنا الجللوارب 
فس الملامح  هم ن مدنيين ل سكر وال من الع قابلا رجالاً  بة،  المتع
والسحنات، تم سؤالهما ذات الأسئلة مرارا و تكراراً، وقيل لهما 
لك  عل ذ عال، ف من ذات الأف ذِرا  كرارا وحُ ذات الكلام مرارا وت

منهم  كل من لذين  خطر  من الرجال العسكريين وا ما  قى به الت
صغر  هو الأ ضر، و براهيم خ لب إ سكرومدنيين(، ط هم )الع و
عمراً، كان شحما بعض الشيء، يتحدث بصورة متقطعة وهي 
نه يوصل  خته  منهم  ن يتركو جد، طلب  عن  جد  عادة ورثها 
لى  ها الأو لى وزيارت سنتها الأو في  عة وهي  التي تدرس بالجام

دينللة الخرطللوم،  ن يوصلللها إلللى الداخليللة ويكمللل إجللراءات لم
له  تسجيلها ويعود إليهم مرة  خرى، ضحكوا من سذاجته وقالوا 
له  فيما يعني: تجدها عند الغافل. و كد له )عسكرومدني( نحيف 
من  ها  عين ل سوف ت يا،  ن الحكومة  جف لا إراد شفاه مبتلة ترت

ية ما يخصها، فقط عليه  ن يتفرغ لأ يسهل كل داء الخدمة الوطن
ية و سكرية الإلزام من  الع بال  خالي ال سكر  لى المع ن يمضي إ

 كل هم.

ية  هذه الحكا باره عبر  بع  خ سوف نتت لذم  الشخص الآخر ا
ترة  طوال ف صامتاً  ظل  لذم  كوه. ا تو  شيكيرم تو هو  ضاً،   ي

كى  التحقيق، حتى  تي ب في اللحظة ال حدة  نه لم يزرف دمعة وا
ندين ع طائرة العسكرية اليوشن فيها كل المج هم ال عت ب ندما  قل

الروسية العجوز نحو ما لا يعلمون من البلاد لكنهم جميعاً كانوا 
لوطيس،  حامي ا ما،  يدان معركة  لى م موقنين  نهم يتوجهون إ
فللي الجنللوب  و الغللرب، بعللد  ن قضللوا فتللرة التللدريب علللى 

هم الأسلحة الخفيفة في الأربعين يوماً السابقة، وكانوا يعرف ون  ن
في الجحيمِ  نت  خرى إلا إذا كا مرة   يرون الخرطوم  سوف لا 

 مدينةٌ بهذا الاسم.

قصللد هنللا الطبيعللي، فللي ر م إبللراهيم  الشللخص العللادم و
يالا  نة ن حب مدي في  ن ي ضة  يرى غضا لذم لا  هو ا ضر،  خ
ويعشق الأستاذ محمود محمد طه،لا يوجد ربط بين الاثنين غير 

شخص ا  لى ال قان ع ما ينطب لم نه كوه  تو  شيكيرم تو عي،  لطبي
بنبراهيم خضر  قي  بل  ن يلت طه ق يسمع بالأستاذ محمود محمد 
سوف  لك  ظن  ن ذ عاً، ولا ن كرة م كر والف هذا المف مي ل الذم ينت
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كن  شيئاً، ول عي  شخص طبي كوه  تو  شيكيرم تو من  ن  ينقص 
ته  عن  خ له  يالا، وحكي  نة ن عن مدي يراً  بره كث تو  خ لده تُو وا

شقيقة ا ير ال تزوج غ بل  ن ي بل ق ميلاده  بل  ها ق طع عن تي انق ل
سمها،  تذكر ا ستطيع الآن  ن ي لوادم. ي كاجيلا  مه، تسكن حي ا
ها  كان يرا بل  له بصورتها،  ُوحي  ما ي لأنه غريب وكان دائماً 
نامٍ ترعى،  كما يصورها اسمها تتوسط عُشبٍ كثيفٍ و بقار و غ

سللوف سللمُها خريفيللة تُللور جللاموس، اومطللرٍ لا يتوقللف. كللان 
هم  سمحوا ل نة، وإذا  يبحث عنها عندما يستقر به الحال في المدي
هو  ما  جوزاً ك صبحت ع قد   ها  سكر.لابد  ن من المع بالخروج 

 الحال بأبيه الآن.

من  يؤرخان للقائهما الحقيقي باليوم الذم اختيرا فيه عشوائياً 
بة  صة بالكتي ما، للعمل ضمن وحدة الاستخبارات الخا قبل  يد 

م تي  دُغ لك ال تذكرا ذ لبعض  ضهما ا شاهدا بع ندما  ها، وع ا في
اليوم جيدا، الذم تم صيدهما فيه على مشارف مدينة الخرطوم، 
ربمللا قللابلا بعضللهما الللبعض فللي معسللكر التللدريب بصللحراء 
نين  بغيضة شمال الجيلي، ولكنهما كانا وسط  لفين وثلاثمائة واث

بالهرب،  شغولون  ما م ندون إ كان المج نداً، و لأن وعشرين مج
لذات  سكر با هذا المع من  هرب  هي ال جاة  يدة للن صة الوح الفر
بالرغم من الحراسة المشددة التي به، إلا  ن المجند إذا لم يتمكن 
ما،  كة  في معر موت  جهٌ لل لة موا نه لا محا نه، فن هرب م من ال
بة  و  في غا ية  مة المركز لى الحكو مردين ع سودانيين مت ضد 

هم مشغولون بمحا ما  ن هم صحراء ما، إ حد ذوي صال بأ لة الات و
فك  سب وي من  ولي النفوذ الواصلين لكي يتدخل في الوقت المنا
تال،  يدان الق حو م سريعا ن  سرهم. في المعسكر الوقت يمضي 
سين  ندين مُند بين المج من  شاع  نّ  في الآخر، فيُ ثق  حد ي ولا  
تال،  لذهاب للق ند ا فون إلا ع لطة، ولا يُعر ُ صالح الس لون ل يعم

يث  نهلم ي فننهم بصلدد ح في المعركلة  فون، وإذا اشلتركوا  تخل
في الأمر  خامس والمربك  تصفية بعض ما يسمونهم الطابور ال
 نّ  م مللن المجنللدين عرضللة لكللي يُصللنّفْ طللابورا خامسللاً 
ها  فوه ب مة ت جرد كل سه  و لم قة لب ما لطري ية، رب سباب واه ولأ
يدة و لا عرضاً بل لمجرد لون بشرته. لذا لم تتوطد علائقٌ لا ج

حسللنة مللن قبللل، بللين شلليكيرم تُوتُللو كُللوه، وإبللراهيم خضللر 
بين  براهيم، ولا  قول  إ ستطيع  ن ن خر. ون سان آ حدهم و م إن
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لة  الأيام الأولى لهما في شعبة الاستخبارات شهدت شُكوكا متباد
لولا  بين الاثنين، ومشدات عنيفة كادت  ن تنتهي بمعركة يدوية 

سيهما  برود  عصاب إبراهيم وحكمة شيكيرم، ولكنهما وجدا نف
 معاً ذات موقف إنساني عميق وظلا معاً للأبد.

عدم،  الليل في الصحراء بعيداً عن البيت لا يعني شيئاً غير ال
ليس  ني  هلاك، الجندم المع والصحراء لا تعني للجندم غير ال
عدو  ضد  ية  ضية وطن جل ق من   حارب  لذم ي ثورم ا لك ال ذ

ه ها وتبنا من ب ما آ يل، طال بي دخ عن  جن نا  حديث ه كن ال ا، ول
مه  سيون بد لذم يصفي السيا الجندم الذم يُدفع للحروب دفعاً، ا
سرته  ته و  نت ضد قبيل حسابات ومطامع تخصهم، حتى إذا كا
يدان  في م ماً  حارب ثلاثين عا بل مسقط ر سه، مثل الذم ظل ي
في  هو  له  سوف يقت من  ُل  و  من يَقت شيئاً ع يدرم  كة ولا  معر

ما آخر المطاف. ذلك ال جندمُ الحزين. وكان إبراهيم الخضر دائ
هم  قاب و هذه الأل لذين تُوجوا ب ما يسخر من الشهداء والأبطال ا

 يحاربون بني جلدتهم ذات بني تُرابهم.

ثل  لنفس م في ا تدب  خرى،  صحراء   صحراء  في ال يل  الل
بارد،  فوق رمل  ما  فان على بطنيه نا يزح سطورم، كا بان   ثع

قو مردين يطل سكر للمت كي ط قرب مع يه الاسم الحر ، 10ن عل
طة  مر بنق لذم ي كان الهدف مراقبة طريق الإمداد الصحراوم ا
شللمال مدينللة الفاشللر بثلاثمائللة ملليلاً وتحديللد الوقللت اللللازم 
عادة وهو  به العسكريون  قوم  للاعتراض، وهو عمل روتيني ي
 يضللا لحللد مللا سللهل و قللل مخللاطرة فللي ظللل  جهللزة الرصللد 

من الصينية الحديثة التي لا  باً  قى قري صد  ن يب من الرا تتطلب 
موقللع الحللدث، بللل يكفللي  ن يختللار الزاويللة المناسللبة والوقللت 
كي يحصل على  فضل  لة ل المناسبين و ن يقبع في مسافة معقو

تو كُو النتائج، المشكلة هي  نّ  تو  شيكيرم   ن  هالقائد طلب من 
يقللوم بمراقبللة إبللراهيم خضللر و ن يعللد تقريللراً عنلله، بللل قيللل 

 صراحة إنهم يشكون في ولاء إبراهيم. ىيركيلش

ها  هولا يدرم شيكيرم توتو كو جاداً  م  ن ضابط  كان ال هل 
كة، حيث  سية ومرب ظة قا هفوة كبيرة منه عندما  تبع  وامره بلف

 قال: راقب العبد.

هو، حيث  يه  وافتكر شيكيرم توتو كوه  ن اللفظة  طلقت عل
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براهيم، حيث  نه استبعد تماما  ن المقصود بها إبراهيم  خضر إ
 ن إبللراهيم لا يمكللن  ن ينطبللق عليلله هللذا اللفللظ وفقللا للثقافللة 
اليومية الموروثة، فنبراهيم له بشرة صفراء ناصعة وشعر ناعم 

تي  ويبدو واضحا من شكله الخارجي  نه من تلك المجموعات ال
هذا  يه  من يُطلق عل هو  ليس  بد على الآخرين، و فظ ع تُطلق ل

ش بر  لذا اعت فظ.  شاجرة الل ستعد لم يه وا ملازم يعن يكيرم  نّ ال
كون  هم يمتل له  ن كد  مر، و  له الأ شرح  ملازم  فة، إلا  ن ال عني
التفاصيل عن كل شخص  م ما وراء المظهر الخارجي، وقالوا 

ن جدتلله إللله إن  سللرة إبللراهيم لوقللت قريللب لهللا  سللياد، بللل 
لوالمباشرة لها  سيادها الذين لولا الإ حت نجليز لكانوا ما يزا ن ت

هذا  ني  ليس يع سيد،  بن ال هو ا بن  القيد، وإن وجد إبراهيم  نه ا
في  حلال  هذا  سيدها، و مان  كت إي ما مل مه  غير شرعي، لأن  
له شخص  كدوا  ما   نه، ك الشريعة ولم يختلف عليه فقيهان، ولك
ثل  مة، م كار الهدا نى الأف لذا يتب مع،  حاقد على الآخرين والمجت

 الشيوعية والجمهورية وغيرها.

لى  حف ع هو يز شيكيرم و في ر س  تدور  كار  نت الأف كا
هو  شيء و عض ال شطح ب ما  براهيم، ورب قرب إ بارد  مل ال الر
يفكر في علاقة جدة إبراهيم بالسيد، وهل لها زوج آخر، بل هل 
يحق لها  ن تمتلك زوجا آخر، وما هي علاقة الزوج بالسيد، بل 

ماذا  بوا، كيف صاد الصائدون النخاسة جدوده الأولين، ل لم يهر
كذلك؟  سودانيون  هم  سة،   هم النخا من  بل  يراً،  قاوموا كث هل 
براهيم  كان إ مه؟  مع   وتخيل نفسه مملوكاً لسيد يمارس الجنس 
هذه  مشغولا بقراءة إشارات الجهاز الصوتية، يعتبر إبراهيم  ن 
قل  سوف لا ين ثر، لأنه  المَهمَة ليست سوى مضيعة للزمن لا  ك

في لقائده  ية معلومة مف نى  بورا، ويتم سمونهم الطورا يدة عما ي
مدادات  لى الإ صول ع بورا الح ستطيع الطورا ته  ن ي مق ذا ع
الكافية التي تمكنهم من الانتصار على جيشه وسحقهم جميعاً بما 
كوه  تو  شيكيرم تو في  ثق  كان ي ما  فيهم هو نفسه، في الحقيقة 

سه إطلاقا،  ولا لأن شيكيرى لا يتكلم كثيراً ولا يعبر عما  في نف
عن  يراً  بل لا يعرف عنه حتى الآن إلا القليل، ولقد حدثه هو كث
لك  من ذ عد  ته و ب بل حتى حبيب ية،   سرته و هله وهمومه اليوم

يه   هب ف نه حكي له كيف  صبح جمهورياً في اليوم ذاته الذم ذ
عدام  يوم إ كوبر،  للضحك والشماتة على الجمهوريين في سجن 

بر يه إ في ما يسميه  و يرمز إل ناير  51اهيم بالأستاذ،   5811ي
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السلللاعة العاشلللرة صلللباحاً، برفقلللة كثيلللرٍ ملللن المسلللتهترين 
صة  ستاذ من لى الأ ندما اعت تام، ع صدق  له ب قال  ية،  والجبهج

ينهم  -المشنقة، بمجرد النظر إليه قي  ع يع  ن تلت وقد تجنب الجم
لم  عرفت  -بعينيه نه على حق، وإننا جميعا ليسوا سِوى القتلة. ف
بذل جهد يعد لم ن مه القضُاةُ ونميرم وحدهما، ولكنا  يضا الذين 

ياً،  شجاعاً، نب كان جميلاً،  قد  ثر. ل ناه  ك توقيفهم، قتل في  ِل  المُق
قةً.  لطة مُطل في سُ سه  فع ر  له، وهو ير شبيه  سانا لا  قديساً وإن
نَقَة  لك المِشْ حول ت  حسستُ في تلك اللحظة  نه كان بنمكانه  ن ي

عالم، إلى عرش عظيم ويُ  توج نفسهَ ملكاً  سطورياً ونهائياً لهذا ال
كنُ  إذا  راد. لكنه كان يُريدُ  ن يبقى هنالك، لوقت  كثر، وقتٍ يُمّ
لذم  لذكي ا قت ا جلاديه من  داء واجبهم التاريخي، مثل ذلك الو
لدم  تكرّم به السيّدُ المسيحُ بين  يدم بعض الغوغاء المتعطشين ل

شيكيرى، الأنقى. يحكي له يومياً عن  كن  له، ل ما يخطر ببا كل 
 كان يبتسم يعلق باختصار، لكنه لا يقول شيئاً خاصاً به  بداً.

يد  ن  حدث، ير في الت يرةٌ  بةٌ كب يوم رغ شيكيرم ال لدى  لكن 
عن  بره  ئد ويخ عن القا له  سيحكي  براهيم،  ماً لإ شيئاً مه قول  ي

ية  قو التقرير ور م القيادة فيه، بل لا يخفى عنه حكا بد ل م نه ع
جد،  عن  باً  نه   مازالوا يمتلكونه طالما كان حياً وسوف يتوارثو

مانكم»نه نتاج معاشرة  و بعد من ذلك سيقول له  كت  ي ، «ما مل
جيش،  من ال هرب  في ال ته  عن رغب حدث  خبره  ولكنه عندما ت
قع  كان يتو ما  بأسرع ما يُمكن، مما  دهش إبراهيم خضر، لأنه 

حس ب كان ي لذات،  شيكيرم با من  لك  هذا ذ سه  ن  بين نف نه و ي
شيكيرم  ثه،  لطة، حد يات السُ يده ضمن آل تم تجن قد  شيكيرم  ال

قام  على  حد: الانت شيء وا في  كر  كان يف يه  نه منذ  ن قبُض عل
  و الهرب. 

ظروف،   هذه ال كما يجب  ن يَحس  مُ شخصٍ ذكي في مثل 
شيكيرم  مة،  نّ  ُكوك قدي له ش كدت  براهيم خضر، وتأ حسَّ إ َ 

شيكيرم يريد  ن يقي سم  ما يبت س ماءه، ويسبر  غواره، فأبتسم ك
كو تو  شيكيرم تو شكك  حه، فت  هعندما يحكي له هو آلامه و فرا

من  يداً،  قدر الموقف ج لم ي في نوايا إبراهيم خضر، و حسَّ  نه 
تورط  قد  سه  جد نف نه و صريحِهِ ولك عن ت جع  قرر  ن يترا مَّ  َ ث

  كثر، عندما  ضاف:  فضل الانتماء للمتمردين.

ستلام  عادُ ا حان مِي قد  سحبين، ف مال من في الر فان  نا يزح كا
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سحقان  الوردية الثانية، الرملُ الباردُ: باردٌ. جسداهما الباردان ين
لرجلين  خل ا في دا كن  باردة، ول نت الوساوس  على الرمل، كا
ها  لغُة واحدة مشتركة تنموا رويداً رويدا، لم يستطيعا التعبير عن

ما جيداً، بل كلما حاولا الا هام، لكنه بل الإف لا سُ قتراب منها، ضَ
ئدُ  بأنّ القا براهيم   صبحا الآن  كثر قرُباً، عندما  خبر شيكيرم إ
ما  لك في ني ذ طلب منه  ن يراقبه ويكتب عنه تقاريرٍ مفصلةٍ، يع
كان  ما  شهيدْ. طال طلُ ال َبِ: الب يعني ربما يُتوج إبراهيم قَريباً بِلق

 رهه. يسخر من هذا اللقبِ بمرارة ويك
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ها  كون منزل العمة خريفية، امر ة سمينة، وليس ببيتها  شجار، يت
تين من الطوب الأحمر وحولهما برندة متسعة،  من حجرتين مبني
ما  من المنزل، رب ية  قع على الجهة الجنوب لة منفصلة ت وقطُِيةٌ جمي
ضي، وهلي الآن تخلص ابنتهلا،  نت تسُلتخدم للضليوف فلي الما كا

منزل  شجار المانجو العملاقة، يقع البيتُ على تخوم وادم تحيط بال
يد  كان الوح هو الم لوادم  هذا ا من  ن  لرغم  لى ا ظيم. ع لى الع بر
جة  فال نتي لديها  م  ط ليس  ية  مة خريف يالا، إلا  ن الع في ن للحُب 
ثم  ها  نت مشردة فآوت حدة كا علاقة حب  و عاطفة ما. لديها بنت وا

ث في اعتادت عليها ثم تبنتها،  نت الوحيدة  ها وهي الب م  صبحت بنت
نيالا وربما في السودان تحمل اسم عبد الرحمن، على الأقل هذا هو 
ها من لظى المذبحة، حيث  نّ  به وهم يلتقطون َتْ  الاسم الذم عُرِف
سألها  تين، وعندما  تين متحلل موظفي الإغاثة وجدوها حيّة تحت جث

لرحمن هي  ول  حدهم عن اسمها، قالت: عبد الرحمن. كانت ع بد ا
ظر  نه  ن ينت بت م بة وطل لى الراكو ته إ شيكيرم، وقاد ستقبل  من ا
له  بت  ماءً، جل عود العمة من سُوق الجمعة، سقته  لى  ن ت هنالك إ
إفطللارا،  عطتلله شبشللباً خفيفللاً وطلبللت منلله  ن يحللرر رجليلله مللن 
بة  له رغ بدت  ية و  ها خريف عن عمت له  كي  خذت تح ثم   ُوت،  الب

شرة  ضحة ومبا ها وا قدر عمر ندياً. ي كون ج غب  ن ت ها تر في  ن
ماً،  سبعة عشر عا من  بأكثر  صغره  قد ت ها  ماً،  م  ن شرين عا بع
لرغم من  كانت رقيقة جدا وناعمة وبها  نوثة طاغية وملفتة، على ا
ها  ما ثوب ساقيها المنحسر عنه لى  ية ع مة الباد حات القدي ثار التقر آ

س في خدها الأي لذم القصير، و ثر الجرح العميق  لك التشوه ا ر، ذ
ها  يه إن شاهدته يحملق ف له عندما  لت  باً، قا ياً رهي ثرا جمال  صبح  
فراس  سقطت من على ظهر فرس، كان لأسرتها في قرية خربتي  
كرة جداً، وهي  حب  وخيول كثيرة وهي تمتطي الخيل منذ سن مب
مانجو،  نه ال الحيوانات لديها، وحدثته عن خيل جارهم صاحب جني

وار، الحديقة الملاصقة لبيتنا، الذم يقيم وحده بعد  ن قتُلَِ هنا في الج
ها   بناؤه في الحرب، وكيف  هو ب طاء الخيل والل ها بامت نه يسمح ل

 جنون الجسد
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قي معهما  له إذا ب في وادم برلى، وقالت له إنها ستأخذه لحظيرة خي
 في المنزل طويلا: هل تسمع صهيلها؟.

س ر، الأهم من استطاع  ن يخمن من  م القبائل هي بسهولة وي
كو تو  شيكيرم تو مرة ل حدث  ول  لذم ي شيء ا هو ال لك، و في  هذ

جنس، الآن  ها ال مارس مع شهى  ن ي بد رحمن يت هذه الع ته  نّ  حيا
يدا عن  لذم عايشه بع ما للحرمان ا وقبل  ن تأتي عمته خريفية، رب
النساء طوال هذا العام الذم قضاه في ميادين الموت والحرب، ربما 

سية عا بة جن سبب عصي لا لرغ ما ل ها، رب يه  نوثت ها ف مة  ثارت ر
بل يحس  ته  يران رغبا ية حال تحرك الآن ف ها على   يدريه، ولكن
بللالمَنيِِ يتجمللع فللي ر س شلليئه ويفتعللل حرقانللا لذيللذاً ولكنلله مُللِلح  
سه،  ياً يلب باً رجال يت جلبا ليس بالب نه  شده على ا ومربك. اعتذرت ب

ة خريفية طلقها قبل عشرين لأن ليس بالبيت رجل، آخر  زواج العم
ليس  خرى، و مرة   يت  يزور الب له  سببٌ يجع لك  ليس هنا ماً، و عا
هنالك رجلٌ تدعه خريفية يدخل بيتها. لأن العمة تظن  ن الرجل لا 
يمكلن  ن يتقلرب إليهلا وهلي فلي هلذا العملر، إلا لشليئين، إملا  نلله 
نه يريد الاستيلاء على لرحمن،  و   ها عبد ا ية بنت في غوا  يرغب 

 مالها، وهو كما تؤكد عبد الرحمن: مال كثير مثل التراب.

قد لا تطاق،   خذ البوت ووضعه في الخارج،  حس  ن رائحته 
لبعض  نت تغيب عنه  هو لا يستطيع  ن يشمها، لقد اعتاد عليها. كا
تي  ية ال ها خريف عن عمت ثه  عود لتحد ثم ت ضا  الوقت، تقضي  غرا

بدء يبٌ ومدهش،  له غر ما تفع كل  ظن  ن  ناس ت ها بال من علاقات اً 
ليلا ويرتاح،  كئ ق بت منه  ن يت في شرب القهوة،طل حتى طريقتها 
ما  كن  لابد  نهم يرهقونه كثيرا في الخدمة، في الحق كان مرهقاً، ول
ها  حدى غيبات عد إ عاس، ب  صابه من شبق عارض كان  قوى من النُ
  خبرتلله بللأن الحمللام جللاهز، وبنمكانلله  ن يسللتحم إذا  راد. الحمللام
يه  كن  ن يُطلق عل ما يم له  نا،  قش والق من ال عن صريف  بارة  ع
فرع  من الصفيح، علي ركن المنزل الجنوبي، تظله   باب  مجازاً 
لرحمن لا  شجرة مانجو عملاقة، ظَنَّ  ن العمة خريفية وابنتها عبد ا
تي  فروع ال له، لأن ال تحبان المانجو  و  نهما قد شبعتا منه  و ملتا  ك

لة، تظلل الحمام تحت وم على ثمار مانجو ناضجة وشهية كثيرة مهم
كاً  ها ليست مل مار لأن لك الث تأكلان ت إلا انه عرف فيما بعد  نهما لا 
بر من  بذلك. جلس على بن نة  يأذن لهما صاحب الجني لم  لهما، ما 
الحديد الصلب منسوجاً بحبال البلاستيك، وضِع لغرض الاستحمام، 
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ير، ون سد كان الماء كثيراً في سطل كب شاهد   ياً لأنه يستطيع  ن ي ق
في بطن سطل الطلس العملاق.  يه الأحمر المرسوم  بل ب الملك تن
سه،  ماء على ر  من  ن يصب ال تخلص من ملابسه سريعاً، وبدلاً 
ثم  خذت كفه   رغى الصابون ومسح به شيأه المُنْتَعِظْ، مسه برفق، 

في وجه عبد  تمر عليه طلوعاً ونزولاً، وفي ذهنه تلك الندبة العميقة
يه  ن  عل، عل نه  لا يف لرحمن تطلب م سمع عبد ا لرحمن، عندها  ا
موارب،  مام ال باب الح لف  قف خ نت ت سب. كا سريعاً فح ستحم  ي
في الشيء، صهيل  قان  ها تبحل خل الحمام، عينا ونصف وجهها دا
الخيللل الآتللي مللن خلللف الصللريف يطربهللا، ويمثللل لهللا موسلليقى 

 ا الحمام.تستمتع بها دائما عندما تكون بهذ

كانللت العمللة خريفيللة تعمللل فللي سُللوق النسللوان تبيللع البهللارات 
لق السُوقُ  والويكة قرب الجزارة، تعود مع مؤذن الجمعة، حيث يغُْ
إجباريا، وهي لا ترغب في  ن تجُلد  ربعين جلدة و يضاً لا ترغب 
قى  ما تب في  داء صلاة الجمعة ولا غيرها من الصلوات. لذا تحمل 

اع وتللأتي للبيللت، بعللد  ن تشللترى حاجيللات الغللداء مللن سلللع لللم تبُلل
 والعشلللللللللللللاء، بعلللللللللللللض الحللللللللللللللوى واللبلللللللللللللان 
نذ  بان م ها ذات الحلوى والل لعبد الرحمن. وقد اعتادت  ن تشترم ل
خمسة سنوات،  م مُنذ  ن كانت عبد الرحمن في السادسة عشر من 
بد  يث  ن ع سوق، ح من ال يه  خذتها ف لذم   مر ا هو الع ها و عمر

يه التشرد  الرحمن قد هربت من مُعسكر كلمة للنازحين وفضلت عل
شام،  يبعن ال التام في سُوق نيالا، كانت تعمل مراسلة للنساء اللائي 
سيل  يذ المرا قوم بتنف تغسل لهن الأكواب، تناول الشام للشاربين، وت
شير  كة وتق سحن الوي في  ساعدها  ية لت ستقطبتها خريف صيرة، ا الق

ية الفول السوداني ثم مؤانستها في ا تدين لخريف لمنزل، عبد الرحمن 
 بكل شيء جميل في حياتها.

نت  ها برفق، كا ته على جانب عندما سمع الآذان، انتفض،  بق
ها  عارم بجسده، ذكَّر صق جسدها ال هي تل ماءة، و شبه إغ في 
ها  بل، و ن من ق له  لت  ما قا بأن العمة تتحرك الآن من السوق ك

تراه ع يد  ن  حرج، ولا ير مرة قد تجدهما في وضع  ته لأول  م
وهللو فللي علاقللة جنسللية غيللر شللرعية مللع مللن تعتبرهللا ابنتهللا 
ته  قاً  بق يه مطل ستمع إل لم ت لو  ما  ها، ك ها. لكن مة بيت كا حر منته
بجانبهللا، ضللمته  ليهللا بشللدة، عبثللت بأناملهللا فيمللا بللين فخذيلله. 
ها  سلما ل نة. است ساخنة ومجنو سدة  في مجا وللمرة الثالثة دخلا 
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لك الآن رغبة طازجة كلية. لقد افتقد شيكي رم النساء كثيراً. يمت
لأجلهللا وشللهية لا تحللدها حللدود.  مللا هللي فلللم تمللارس الجللنس 
شارع،  باب ال بة  سمعا كرك ندما  يوم. ع لة إلا ال ها الكام برغبت
انتفض فزعاً مرة  خرى. ولكنها بحركة من يديها طلبت منه  ن 
يبقللى كمللا هللو وحيللث هللو، ارتللدت ملابسللها برفللق، اسللتعدلت 

ها، مسحت خصلا بين نهري ما  فت  ثوبٍ جف ببعض  ت شعرها، 
سؤال  ها ب تي بادرت ية. ال مة خريف قاء الع وجهها بكفها ومضت لل

كو تو  شيكيرم تو كان  عن م لح  تره،  همُ لم  ماذا  ها، ول بن  خي ا
قالللت لهللا إنلله جللاء مرهقللاً وهللو الآن ينللام فللي غرفتهللا. كللان 

مه ا قط  ن تهاج قع  لم يتو نه  لك ولك كل ذ سمع  مة شيكيرم ي لع
نت تضمه  قط، كا لداخلي ف سه ا في لبا ية وهو  في القطُ خريفية 
نذ  لده م مع وا إليها وهي تضحك وتبكي في آن واحد، لقد افترقا 
يه  شم ف لده وت  كثر من  ربعين عاماً، وكانت ترى فيه صورة وا
سائل  رائحته ولكنها مخلوطة برائحة عرق تعرفه تماماً، وعبق 

بداً. ق ها   فى علي في شهير لا يَخ لق  هي تحم شة و له مُنده لت  ا
 حافظة صدر)ستيانة( عبد الرحمن المسجاة في السرير.

 ود البُقسُْ.  نت عرستِ عبد الرحمن؟ 

 قال لها دون تردد وهو يحاول  ن يخفي ما تعرى من جسده.

 نعم، عرستا يا  مي. 

شاهد  ها ت قف خلف تي ت لرحمن ال بد ا طب ع هي تخا لت و قا
خدها وتسمع وفي فمها ابتسامة مطمئ في  تي  بةُ ال بدو النُد نة، وت

سعادة  مات ال ها علا هر علي شراقاّ، وتظ مالاً وإ ثر ج سر  ك الأي
 المفرطة.

لي - لت  ني، ولا ق ما انتظرتي ية  ما إلي لد ل سي الو نك حتعر
 جيتيني في السوق وقلت لي ولد  خوم توتو جاء؟

مة  شديد ضمت الع تأثر  في خجل، وب لرحمن  ابتسمت عبد ا
حين خريفية إليها وقب لك ال في ذ كي.  خذت تب ها، و  لتها في وجه

ترك  كان شيكيرم يرتدم ملابسه على عجل ثم يذهب للحمام وي
 عبد الرحمن وعمتها متعانقتين.
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دَتَا للقد نَسِيَتْ عبد الرحمن كل شيء، حتى الجثتين ال ِ تين وج
تي  سيت المجزرة ال طائرات، ن يز ال حرب، و ز فوقها، نسيت ال

ها ضحيتها  م هارون، كان  ثة:  ها الثلا ها وإخوان ق اسحوإ،  با
وموسللى و ختهللا مللريم التللي يُقللال إنهللا تعلليش فللي معسللكرٍ مللا 
للاجئللين بجمهوريللة تشللاد، حيللث  نهللا لللم تصللادف المجللزرة، 
من  كدة  كن متأ لم ت فكانت قد ذهبت للاحتطاب مع  خريات، لذا 
موقعها ولكنها مجرد ظنون وتوقعات، وإذا كانت حية فستصبح 

سيت هي ال ياة. ن في الح ها  عضو الوحيد من  سرتها الذم تبقى ل
ثة،  ية، الثال سيت الثان يوم المعركة، ن لى  تجربة الاغتصاب الأو
ها،  لك بمحض إرادت ست ذ ما تنا مة،  و رب والرابعة بمعسكر كل
 المهللللللللللم، يبللللللللللدو فللللللللللي ظللللللللللاهر الأمللللللللللر  نّ 
عبللد الللرحمن  رادت  ن تغلللق صللفحة مللن حياتهللا وللأبللد، ولا 

لك يدرم  حدٌ  لماذا لم تنس اسمها  يضاً، فقد كان بنمكانها فعل ذ
طرق  في  ن يت ية  مة خريف في  ية مرحلة من حياتها. حذرته الع
من  شبعا  قد  شاكلتها، ل ما  حرب و عن ال ضيها  و  ن يحكي  لما
صفحة  فتح  يدان الآن  ها. تر من  خبار شبعا  حرب و يلات ال و

 جديدة من كتاب الحياة.

براهيم خضر فكرة زواج لم يعترض، بل شجع بحماس إ
صديقه شيكيرم كما لم يستغرب ما قامت به العمةُ في تلك 
الجُمعة،  ن  خذت شيكيرم وعبد الرحمن إلى الجامع، وقد 
اضطرت في ذلك اليوم لأداء الصلاة في الجزء الخاص 

بالنساء، وبعد  ن سَلمّ المصلون، عقد المأذون على ابن  خيها 
ذون والمصلين جميعاً احتجوا على وابنتها، بالرغم من  ن المأ
  ن تُسمى العروس باسم 

عبد الرحمن، الشيء الذم يجعل قسيمة الزواج كما لو كانت 
شهادة لزواج مثلي، وهذا غير مسموح به في القانون 

والشريعة، و صرت عبد الرحمن على الاسم حتى ولو يبطل 

 صَيِدُ الِجنْ
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 ن  الزواج، رافضة اسم مريم الذم اقترحه عليها المأذون، إلى
جادت قريحة  حد المصلين الحريصين على إتمام مراسم زواج 
بنتٍ نازحة متشردةٍ لعسكرم غريب  م آفتين اجتماعيتين لا 
خير منهما يُرْجَى.  ن تُكتب في القسيمة كلمة السيدة ثم يليها 

الاسم مضافا إليه نون وتاء   م  ن يصبح السيدة عبد الرحمانة، 
كثير من قرى دارفور، فرضي وعبد الرحمانة اسم شائع في 

المأذون ولم تمانع عبد الرحمن. لا حظ شيكيرم بمجرد  ن 
عادا للمنزل  ن زوجته عبد الرحمن ليست بالمر ة الطبيعية، 

 ليس لأنها واضحة وصريحة وجنسية  كثر مما يتوقع 
و يظن، لكن لأنها، طلبت منه طلبا غريباً ومباشراً وهما في 

ما ينتقم لها،  و إج، طلبت منه: الساعة الأولى من الزوا
 يساعدها على الانتقام، ولا خيار ثالث.

نها كانت في انتظار  ن يكون لها رجلٌ، مهنته   خبرته 
 جندم 

و شجاع، ينتقم لأجلها، على الأقل يقتل عشرة من الجنجويد، 
وهي سوف تأكل كبدهم جميعاً نيئة. لم يستطع  ن يخفي هول 

شهق، لقد دخل معارك كثيرة ضد  المفاجأة عليه، ربما  نه
الطورابورا، لكنه لم يقتل ولو دجاجة واحدة، كان يطلق 

الذخيرة في الأهداف الوهمية، ومع  ول بادرة للانسحاب كان 
ينسحب، ولكن هل تعلم زوجته عبد الرحمن  نه يحارب مع 
الجنجويد جنباً لجنب؟  خبرته  نها تعرف كل صغيرة وكبيرة 

بصورة واضحة،  ن الذين قتلوا  مها  عن الحرب وقالت له
و بيها واغتصبوا  خواتها حتى الموت، ليسوا جنوداً نظاميين 
ولكنهم الجنجويد، وهي تعرف وتفهم الفرق، نعم كان بنمكان 

الجيش  ن يحميها، ولكنه لم يفعل، تعرف  فرادا في الجيش من 
قبيلتها وتعرف  نهم كانوا يتمزقون من الحزن وهم يشاهدون 

جنجويد يقتلعون  سرهم و هلهم اقتلاعا من الحياة  مام  عينهم، ال
يكفيهم ذلك عذابا وموتا و لماً، وتعرف العشرات الذين انضموا 
إلى الطورابورا بعد ذلك، وكل ساكني دارفور يعرفون قصص 

ومصائر الطيارين الذين رفضوا  ن يلقوا القنابل على  بناء 
. قال لها إنه لا يعرف جلدتهم، هي تريد الجنجويد وليس إلا

كيف يقتل إنسانا جنجويدا كان  م طورا بورا، ولا يعرف كيف 
نه ليس جنديا  يساعد على ذلك، بل لا يشجع ذلك التوجه، و
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محترفاً، بل فرداً يؤدم الخدمة الوطنية مُكرهاً ومُجبراً، ويُساق 
إلى ميدان المعركة كما تُساق النِعاج إلى السلخانة. قالت له 

ه  ن يدربها على إطلاق النار، ويعطيها ثمن بندقية جيم يمكن
ثلاثة، و لا يُخبر العمة خريفية بالأمر، لا  كثر.لأنها اتفقت 

 معها على  لا تنفتح طاقة الحرب مرة  خرى. 

ها  ية وابنت شيكيرم خريف كان ر م إبراهيم خضر  ن يتجنب 
معللاً، وإلا تللورط فللي  فعللال صللعبة ومعقللدة، ولكللن يبللدو  نَّ 
ستطيع  ن  نه لا ي عل، والأسو    نت بالف حب الب شيكيرم قد بد  ي
نازل  عرف ولا تت هي ت له  لك ك من ذ يتخلى عنها  بداً، والأسو  
ضده  م  مارس  لم ت تى الآن  ها ح لو  ن لة، و يد  نم ها ق عن طلب

 ضغوط، بل تزداد رقة وجمالاً وشبقاً.

يوم  كل  يب و داء،  فك وترك سلاح،  عة ال سها طبي خذ يدر  
لة  حيث جمعة  ية العسكرية، يحضر لي قيم بالحام نه كان شبه م

لة  نذ الوه شيء م تتعلم ال نت  سبت. كا جر ال غادر ف ميس وي الخ
الأولللى بسللهولة ويسللر، وفللي جمعتهللا الرابعللة فاجأتلله، بأنهللا 
امتلكت بندقية جيم ثلاثة، فكاد  ن يغمى عليه من الخوف وهول 

س يد  من جنجو سرقتها  ها  لت إن عاً، قا جأة م ته المفا كران، وجد
في  جول  هي تت نت  ما كا من المطار، بين نائماً في الوادم قريباً 
الغابللة الصللغيرة غللرب معسللكر كلمللة، لجمللع حطللب الوقللود. 
ليلاً،  طع الحطب  تذهب لق كن  ن  يعرف إنها تكذب، لأنها لا يم
هو  هم  شيء الم هاراً، وال يد ن ية الجنجو خذ بندق ولا يمكنها  ن تأ

نزل،  نها لا تذهب للاحتطاب م في الم طلقاً، لأنها لا تحتاج إليه 
ساء  ضا  ن الن عرف  ي حديث، وي فلدى العمة خريفية موقد غاز 
فا  لذات، خو لك المنطقة با في ت لا يخاطرن بالذهاب للاحتطاب 
مللن  ن يغتصللبهن الجنجويللد الللذين يتواجللدون بكثللرة هنالللك، 
ويعللرف  يضللا  ن الاحتطللاب فللي هللذه الأيللام لا يللتم إلا فللي 

لك محمية من قوات الاجماعات  كل ذ ها  قال ل تحاد الإفريقي، و
 بالتفصيل الممل، قالت له بصرامة

نت   سكران، تصدق  و لا تصدق   سرقتها من جنجويد 
 حُر.

هورة  لرحمن مت بد ا له ع بدت  ثة،  باقتراب الكار حس الآن  ي
لدماء،  متعطش ل كوحش  له  بدت  قت،  فس الو في ن ضة  وغام
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عداء ير الأ يرى غ نون لا  ثائر مج جل  ك من   مل  ئد يع والمكا
كل  في  هدف كبير، لكن تنقصه الخبرة والخطة،  حس بها تتبلد 
عد،  ها ب لم يكره لحظة، كانت تلغى عقلها بسرعة رهيبة، ولكنه 
حب  ما ي عه، وتتجمل بصورة مستمرة، تتطيب ب كانت رقيقة م
طع النظير،  فراش بجمال منق في ال سها  من العطر، وتعطيه نف

سة لم جة ما ضا وهو في حا نه  ي ية الجسدية، ولك هذه الرعا ثل 
لكٌ  ها م عرف  ن ية  لى للبندق ظرة الأو من الن يريد  ن يظل حياً. 
لك  يرة وذ ية شخصية كب ها تحظى برعا للجيش السوداني، ولكن
للللنقش الللذم فللي دبشللكها بآلللة حللادة، وتللزيين حمالتهللا بللبعض 
مرة  ها ن ست ب سائية، لي يد ن تم ب قد  نه  بدو   لون، وي خرز الم ال

يد، عسك من الجنجو تدل على  ن صاحبها  ها  كن رائحت رية، ول
 -الخيل والإبل -للقوم رائحة متميزة، خليط ما بين وبر الحيوان

ستخدمت  ها ا والعرق البشرم، كانت صينية حديثة الصُنع، ولكن
من  مع  تي تل كثيراً، فرائحة البارود مازالت تنطلق من فوهتها ال

ديمللة بهللا آثللار زيللت الللداخل، الفوهللة مغطللاة بخرقللة جلبللاب ق
 الخروع. لم تكن لديها خطة خاصة لاستخدام البندقية. 

يون  ثة الأورب سميها عمال الإغا لة، ي نيالا مدينة كبيرة وجمي
يد  في تزا هم  سكانها، إن عدد  حد  لم   لاس فيغاس دارفور، لا يع
ونقصلان مسللتمرين، وفقلا لسللير الحلرب فللي دارفلور، يسللكنها 

قراهم  من  عل الضحايا المهجرين  بون ف لذين يرتك لة ا عا والقت م
حرب  ني ال لذين لا تع نون ا ضا المواط ها  ي شريد والتهجير،ب الت
ستفيدون الوحيدون  هم الم جار، و لهم شيئاً ذا بال، وبها كبار الت
ملللن الحلللرب، وقلللد تضلللاعفت  ملللوالهم نتيجلللة للاحتكلللار 
والمضللاربات والنللدرة الفعليللة والمفتعلللة للسلللع، بهللا الجنجويللد 

الأحياء الطرفية في معسكرات ضخمة، يتمظهرون  يسكنون في
فللي المدينللة فللي عربللات لانللدكروزر مكشللوفة عليهللا مللدافع 
ها  الدوشكا، وتعلق على جوانبها الآر بي جي البغيض، وهم علي
سهم  طون  نف بالعرق والأغبرة، يحي سخة مشربة  في ملابس مت
حة  ها رائ فوح من ثة ت شعور ك هم  خوذات، ل يرة وال مائم الكب بالت
صينية تطلق  الصحراء والتشرد، على  كتافهم بنادق جيم ثلاثة 
سانية، لا  لروح الإن لديهم حرمة ل ست  فه الأسباب، ولي النار لأت
يفرقللون مطلقللا مللابين الإنسللان والمخلوقللات الأخللرى، الكلللاب 

بة  غتهم الغري ضا بل عرفهم  ي ، وهي «الضجر»الضالة مثلاً. وت
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ساء ولا  طفال عربي النيجر  و الصحراء الغربية، لي س لديهم ن
من  ليس  قف،  تدين ولا مث مدني، ولا م ينهم  من ب ليس  نات،  ب
ية  و  لديهم قر ست  في، لي مدير،  و حر متعلم،  لم  و  ينهم مع ب
مدينة،  و حتى دولة، ليست لديهم منازل يحنون للعودة إليها في 
نهاية اليوم، يعملون من  جل شيء واحد، هو ذلك المخلوق ذم 

تي السوق الطويل لبطن ال ة والظهر القوم المحدودب، صاحب ا
ياتهم  في را صورونه  ماء، ي من ال برميلاً  تزن  ها  ن تخ بنمكان
بره  في و سكنون  نه، ي شعارا، يأكلون لحمه وشحمه، يشربون لب
وعلى ظهره، المخلوق الذم يستطيع  ن يحملهم بعيداً جداً حيثُ 

من  وُن  لون ويُقْتَل عى يَقْتِ له المر يوفرون  هو ربهلم جل  ن   ،
وسلليدهم، عبللدهم ومملللوكهم فللي نفللس الوقللت،  و مللا يُسللمى: 

 الجمل.

شعب  هذا ال يار  في اخت يون  مَ الحكوم يف  لُهِ لا يدرم  حد ك
بالذات لخوض الحرب في دارفور من بين كل شعوب  فريقيا؟، 
لك  كانت ستصبح مهمة عبد الرحمن سهلة إذا لم يكن خصمها ت

لتحللدم. بنيللالا الآن حاميللة الفئللة الغريبللة، وهللي تعللرف قللدر ا
ئات لاآعسكرية ضخمة، بها ما لا يقل عن عشرة  ف جندم، وم

كل  عل وسريع الاستجابة،  الآليات الثقيلة، سلاح جو صيني فا
لرحمن  بد ا كن ع نب، ل با لج يد جن مع الجنجو مل  قوة تع هذه ال
تللرى  ن هللدفها للليس كبيللرا، وهللو موضللوعياً، شللرعيٌ بسلليطٌ 

ير،  وسهلٌ: عشرة جنجويد من شيء الكث ستة عشر  لف ليس بال
وهو رقم لا يُقدر بشيء إذا قيِس بالذين يُقتلون من الجنجويد في 
كللل معركللة، إنهللم يخسللرون المئللات، وهللي تريللد  ن تضلليف 

 لهؤلاء المئات، عشرة فقط لا غير. 

لة،  ية الطوي ها الحيات ية، خبرت ها الأنثو ية بغريزت العمة خريف
بين ومعرفتها في الإنسان،  حست   نّ شيئاً ما يدور في بيتها ما 

بنتها عبد الرحمن وابن  خيها شيكيرم وربما صديقه الذم يأتي 
ية  معه في بعض الأحيان، إبراهيم خضر. لاحظت بصورة جل
يراً  يب كث خذت تتغ  نّ عبد الرحمن ليست في طبيعتها العادية،  
عللن البيللت، و نهللا تغلللق نفسللها فللي الغرفللة لسللاعات طللوال، 

ظت   ها لاح قوم ب تي ي لك ال سية كت مارين قا قوم بت ها ت ضا  ن ي
توترة  العسكر، انتبهت على  ن العلاقة بينها وزوجها شيكيرم م
ما.  حادة بينه لحد ما، بل تصيدت  ذنها ذات مرة، مشادة كلامية 
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لذم  ُع ا لك البُعب بالحرب، ذ له علاقة  ولكنها لم تتخيل  نّ الأمر 
ستيقظت ذات قررت  ن يسقط من وعيها نهائياً وللأ بد. إلى  ن ا

 صلللباح وللللم تجلللد عبلللد اللللرحمن فلللي غرفتهلللا، ظنّلللتْ  نّ 
هي  ما  في مشوار صباحي على عجل، ك بت  لرحمن ذه عبد ا
وق،  حان وقت خروجها للسُ لى  ن  طبيعتها مؤخراً، انتظرتها إ
نه،  في مكا جود  شيء مو كل  بة و ها مرت نت غرفت عد، كا لم ت و

في الأ ما  شيء  هت لحركة  يرة وعندما انتب قة كب على، ر ت حل
من التمائم مُدلاة من وسط القطُية، النوع الذم يرتديه الجنجويد، 

كل من  بها دم متخثر. بأعصاب باردة،  خرجت  ماً  تراه مه ما 
 القطُية، احتفظت به في مكان آمن، ثمّ  شعلت فيها النيران.

ساكن -ربط الناس جميعا عة  خال جم عدا ال ما  بين  -بالطبع 
ية يق القطُ بط  حر لرحمن، ر بد ا فاء ع بالأحرى اخت ياب  و  وغ

حديثها  مع الآخرين،  ها  لة كلام الناس بين قلق العمة خريفية، ق
كرر،  هوة المت شربها للق طول،  لزمن   لنفسها، بقائها في السوق 
وبين اختفاء ابنتها وصديقتها وحبيبتها عبد الرحمن. ربط الناس 

عللن الأفللراح مللابين شللكوى خريفيللة مللن آلام الظهللر، وغيابهللا 
فاء  بين اخت نون، و شليل المج طة  لى عبا صبرها ع تراح،  والأ
مرة  يون  كر مل كان يف عبد الرحمن، بل استلطافها له وهي التي 
ية، حيث  ن  مة خريف ها الع مل في قبل  ن يطرق الطريق التي تع
العمللة خريفيللة عنللدها خللوف فطللرم مللن المجللانين، وكمللا هللو 

عدد يام  هذه الأ ها  يالا ب هم  معروف  ن ن جانين، إن من الم ئل  ها
لم يخطر  بداً،  كنهم   ورثة الحروب، من كل نوع وكل عمر. ول
من  نين  فاء اث ببالهم  ن يربطوا ما بين اختفاء عبد الرحمن واخت
خيط،  يل، لا  الجنجويد بصورة نهائية وتامة، حيث لا  ثر، لا دل
ية  لة الأمن من الحم لرغم  ولا رائحة تدل على مصيرهما، على ا

ش تي  شرطيين ال كل ال ستنفر  قد اُ ما، ف ثا عنه مة بح نتها الحكو
من  جل  لف ر دَ   ية، جُن  سات المدن كل الحرا لت  نة،  هُم بالمدي
مدنيين  ئات ال ستخدم م عام، اُ من ال سكرية والأ ستخبارات الع الا
عن  برون  ناس يخ بين ال سعون  سيس ي مؤقتين وجوا برين  كمخ

ه يرانهم  و ذوي صدقائهم، ج بين   فرق  يع، لا  ستعانوا الجم م، ا
لة  من قبي سحرة  عض ال بالفكيان وضاربي الرمل، الوداعيات وب

في  صمين  لداجو المعت غرب  ا كردوس  بي  بل   هوف ج حد ك
من  جل الوصول  نيالا. كان يعمل الجميع بجد وجهد متواصل 



 

  

رواية .. مسيح 
 دارفور

29 

لم  ذين للقتلة الجنجويدين، ال بالله، إذا  قسم قائدهما بر س  بيه ثم 
ما  و  مة قاتله سلمه الحكو ما، فت لى نقتلته سيقتل عشوائيا، ع نه 

الأقللل مللائتين مللن المللواطنين،  بسللوق نيللالا والشللمس فللي قبُللة 
قة  عرب  م زر نت  مر ة  و ب السماء، لا فرق بين طفل ورجل ا
عد  سابع، ب والى  م خفير، وتحرك بمليشياته الغاضبة في اليوم ال
 ن فقللد الأمللل فللي تحركللات الحكومللة التللي وصللفها بالبطيئللة 

قود والمتو تي ت مداخل ال كل ال لق  يالا،  غ سوق ن حاط  ئة،   اط
يه فقلط  لداخلين إل سمح ل نه ولكنله  خارجين م نع ال سوق، وم لل
قبض  بالولوج، عند الثانية عشر ظهرا، استطاعت الحكومة  ن ت
ضنا  ساليت: قب على قتلة الجنجويدين، وهما رجلان من قبيلة الم

مدينة من السوق، ا بينما كانا يحاولان الهرب إلى خارج المعليه
يا  فاء نهائ ما الاخت مة، حيث يمكنه لى معسكر كل ما إ في طريقه

 وللأبد، هؤلاء القتلة الكافرون.

من   ندما  ثر الضرب، لدرجة  كانا في غاية الإعياء  نه، ع
ته  باق، بعرب قا جُل َّا جربي يد،  ب ئد الجنجو صعد علي ظهريهما قا

ع، التللي تللزن اللانللدكروزر ذات الللدفع السداسللي، حديثللة الصُللن
عة  حراس الأرب من الدوشكا وال ها  طن بالإضافة لحمولت خمسة 

 الغاضبون، فننهما لم يتألما كثيراً، ماتا بسهولة ويسر.
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هو  براهيم  براهيم خضر إ عن إ شيكيرم  التقرير الذم كتبه 
الللذم عَجّلللَ بللأن يللتم اختيللار الاثنللين لمصللاحبة القللوة الخاصللة 

ود إلى كتيبة مرابطة على مشارف مدينة المنوط بها إيصال الوق
ها  من  ن بالرغم  زالنجى، ولا يمكن الوصول إليها إلا من نيالا، 
عن  يال  ميلاً، وعشرة  م لا تبعد عن زالنجى  كثر من عشرين 
لى  خائنين، ع سيس وال شويش للجوا جل الت من   كاس، و نة  مدي

عد ثمان ية القوُة   ن يخرج  فرادها فرادى، ويتم تجميعهم على ب
 ميللال جنللوب نيللالا، ثللم تلحللق بهللم السلليارات اللانللدكروزر 
مدرعتان  ثم ال قود،  شاحنة الو ها  مس تلي شكا الخ حاملات الدو
الخفيفتللان اللتللان نسللتخدمهما للهجللوم السللريع المباغللت ونقللل 
لى  قوة إ هذه ال ثل  الجنود  يضاً. لا يتوقع الناس عادة  ن تصل م

ة صللغيرة، ولكللن هللدفها بسللهولة ودون مناوشللة وربمللا معركلل
ساعات  مدار ال ها المروحيات على  قوم ب سوف ت تي  التغطية ال
سهل  سوف ت في الطريق،  قوة  خذها ال جب  ن تأ تي ي الثمانية ال
يق.  كر وتمشيط الطر مهمتها كثيراً، قد تقوم بواجب الإنذار المب
في ذات  جداً، وهي  لكن للأسف بد ت المعركة الصغيرة مُبكراً 

مع فيه القوات، وقبل  ن تنتظم صفوفها و المكان الذم بد ت تتج
تأخذ التمام الأخير، في اللحظة التي وصلت فيها شاحنة الوقود، 
كللان الطورابللورا قللد سلليطروا علللى الموقللف تمامللاً، و نهللم 
اسللتطاعوا  ن يسللتولوا علللى حللاملات الدوشللكا، و ن يعطبللوا 
صحاء،  نود الأ كل الج باً  سروا تقري تين، ويأ مدرعتين الخفيف ال

هم وي تاركين خلف عتهم،  نسحبوا كما لو  نَّ الأرض قد انشقت وبل
خمسللة مللن الجنللود الجرحللى، كثيللرا مللن القتلللى، مللدرعتين 
معطللوبتين، شللاحنة الوقللود كمللا هللي حيللث  ن السللائق الللذم 
ها بصورة لا  قام بتأمين سب  استطاع  ن ينسحب في الوقت المنا

سبب  تأمين، ول ل يمكن قيادتها مُطلقاً ما لم يُبطل ال  و لآخر فَضَّ

 سكك الخطر
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 الطورا بورا تركها دون  ن تُحْرَقْ.

كالخراف  بات  باطن صناديق العر كان الأسرى يرقدون في 
في الحفر  فز  لريح، تق سابق ا بات ت فوق بعضهم البعض، والعر
من  جوالات  ها  ما ب سلامة، وكأن عاة لل ية مرا يران دون   والخ

ما  م ية  من الأغبرة، حيث لا يمكن رؤ ها التبن، وسط غابة  ام
وما خلفها، غير سحابات من الرمل. بعد  ربع ساعاتٍ من توقع 
لوعرة، حيث  ية ا سة الجبل بات السل الموت المُحقق، دخلت العر
قاً،  صيني مُطل مُعسكراتنا الآمنة، التي لا يقترب منها الطيران ال
إلا فللي مغللامرات مُهلكللة، لأن مضللادات الطيللران الأمريكيللة 

 .الدقيقة سوف تسقطه في الحال

كانوا  وضع الأسرى في صف واحد، راقدين على الأرض، 
عشللرين  سلليراً، سُللجلت بيانللاتهم الأساسللية وجُمِعَللتْ مللا فللي 
شتائم  كلات،  بر ر لك ع كل ذ تم  ية،  ثائق ثبوت من و حوزتهم 
عات:  ثلاث مجمو لى  سمتهم إ تمّ ق يراً  جوه،  خ في الو صاق  وب

من  ية، عشرة  ية الإلزام مة الوطن الجنود اثنان من مجندم الخد
سم  هو الا حدود و حرس ال هدين و من المجا ية  ظاميين، ثمان الن
هدين،  يد والمجا عدام الجنجو الرسمي للجنجويد، في الحال، تمّ إ
خرية  ن  في سُ منهم  طالبين  حاً،  حوا ذب بصورة بشعة، حيث ذب
ها،  بال  في هذه سُخرية م نة، و عين بالج حور ال ياتهم لل غوا تح يبل

شيئا عرف  يد لا ي من  لأن الجنجو حارب  نار، ي نة  و ال عن الج
 جلللل هلللدف غلللامض لا يعرفلللون كيلللف يعبلللرون عنللله، لأن 
السياسلليين الللذين يللدفعون بهللم للتهلكللة لا يفصللحون عنلله فللي 
الغالللب، إمللا لقنللاعتهم الشخصللية بللأن الجنجويللد لا يفهمللون  و 
لخوفهم منهم إذا فهموا. وهدف آخر وهو الغنائم، وتشمل الغنائم 

مكللن حمللله، بالإضللافة إلللى النسللاء فيمللا تشللمل كللل شلليء ي
سيدة  في رحم  ية  ته المنو فرغ حيوانا والطفلات،  و مجرد  ن ي
 و طفلة ما عنوة. وقد يفكر الجنجويد كبير السن في مرعى آمن 

من إو دائم لإبله و قي  ما تب فاده، في بل  حفاده من بعده و حفاد  ح
سجن ع في  بارة زمان قبل نهاية الكون. الجنود قيُِدوا ووضِعوا 

ما  سبقوهم،   سرى  نود   مع ج جر،  من الح يرة  فة كب عن غُر
شيكيرم  ومجندم الخدمة الوطنية، وهما إبراهيم خضر إبراهيم

ظاميين  و هتوتو كو مع الجنود الن سجن  ، فَخُيرا،  ما  ن يبقيا بال
سوء  م لحسن  ما ظنا، ل بورا، ولأنه طورا  يعملا في صفوف ال
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حد والآخر تقدير منهما،  نّ هذين الخيارين  يار وا سوى خ ليسا 
 هو الموت، اختارا العمل في صفوف الطورا بورا.

ته  جة حرار عت در ضاً، ارتف بل مري قاً،  براهيم مُره كان إ
في صفوف  مل  سيراً، يع باً   له طبي بصورة مرعبة، فأحضروا 
خذ  ية و  عض الأدو طاه ب ياً،  ع حاً وذك جلا مر بورا، ر الطورا

شبه يدير معه حواراً مُضحكاً، حيث  لة   في حا كان   ن إبراهيم 
طورا  هبالغيبوبة، لكن حديث بين ال اللاواعي هذا رفع من مكانته 

لك،  ته ت في غيبوب قة، لأنه  بورا و خذوا يثقون فيه بصورة مطل
لدمار  بوا ا لذين جل صينيين ا كره ال نه ي ضحة إ صورة وا قال ب

 لدارفور ويؤيد الطورابورا.

في  ستخدموهما  عدس وصنع في بادم الأمر كانوا ي طهي ال
اللقمة للأسرى من الجنود النظاميين، الذين ما كانوا يبقون على 
جانبهم فلي  قوون  شرية، وي لون دروعلا ب هم يمث ياتهم إلا لأن ح
حد  حدث   قد ت سانية، و بارات الإن المفاوضات ثم بعد ذلك للاعت
كان  لدولي،  ساني ا قانون الإن يف وال يات جن عن اتفاق قاتلين  الم

ستطيع  إبراهيم قد وضح سلاح، وي لقادة المقاتلين  نه لا يحمل ال
هم  لك إلا  ن هم احترموا ذ لو  ن بد ، و  ن يموت في سبيل هذا الم
ما  لذخائر،  م كحمار،   في حمل الأسلحة وا كانوا يستخدمونه 
سه،  ما بر  عل  يداً ويف سمع ج سكوتاً، ي كان  ته  شيكيرم، كعاد

في نصب وكان لا يتردد في الذهاب إلى المعارك، والمشار كة 
الكمائن، بل  صبح ماهرا جداً في ذلك، قال لإبراهيم مرة إنه ما 
 علللللللاد يخشلللللللى سلللللللكك الملللللللوت، بعلللللللد  ن خسلللللللر 
لرحمن  بد ا في ع ية  كر بجد كان يف هم، و عبد الرحمن لا شيء ي
ستنتهي  يف  فت، وك ين اخت لم   ها، لأنه لا يع جداً علي لق  وهو ق

لت  قد قت ها  نين، صاحب مغامراتها في قتل الجنجويد، يعلم  ن اث
مائم. لا  سكران، وصاحب الت يد ال البُندقية،  و ما  سمته بالجنجو
يللدرم  حللد كيللف تسللتدرج الجنجويللد إلللى حيللث يلاقللي حتفلله، 
كل  وكيف كانت تفعل ذلك وحدُها، السؤال الأغرب هل كانت تأ
 كبادهم، حقا؟ً  ين هي الآن؟ وماذا لو قبُِضَ عليها، بلا شك  نهم 

ها بالطر بورام، سوف يقتلون صة الطورا عرف بِرق تي تُ قة ال ي
يد  عد تقي ستانها، ب وهي  ن يضعوا القرنيت منزوع التيلة داخل ف
ستؤدم الرقصة المُرعبة  ماً  ها، فحت من قرُب رجليها، ويهربون 
لللبعض الثوانلللي قبللل  ن ينطلللق جسللدها فللي الفراغللات مزقللاً. 
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وتخيل ذلك يحدث  مام عينيه، فهو مازال يحبها، وقرر بصورة 
قاطعة ونهائية  نه، إذا حدث في يوم والتقى بها، سوف لا تكون 
يد،  باد الجنجو كل  ك نت تأ ها كا شف  ن صلة، إذا اكت ية  ما   بينه
نيئللة كانللت  م مشللوية، لا يحللب  ن تكللون زوجتلله آكلللة للحللوم 

 البشر، ببساطة  ن الفكرة تخيفه.

تتكلون مجموعلة المحلاربين الطورابللورا ملن قبائلل كثيللرة، 
ية بصورة تجمع بين هم  نهم مستهدفون من قبل الحكومة المركز

ظة  بديل للف فظ خجول  هو ل قة، و ليهم الزر قون ع صة، يطل خا
نه  ساليت، يلقبو لة الم من قبي السُود. يقود المعسكر رجل شرس 
حاد  شوارب ووجه  صلد ورياضي، ب له جسد  شاب  بشارون، 
التقللاطيع،  هللم هواياتلله الضللحك بصللوت عللال وابتكللار الخللدع 

كرية. لم يدخل معركة مع  عدائه وهم مستعدون لها مطلقاً، العس
نه  لذم لا يتوقعو كان ا في الزمان والم بل كان دائماً ما يفاجئهم 

يه، و مد)  ف حرب، ورسول الله مح ية ال هي عبقر لك  قول إن ت ي
هزائم ه( يقول : الحرب خدعصلى الله عليه وسلم من  لم  نه تع شارون إ قول  . وي

فالخليفللة كللان يعتبللر الخليفللة عبللد الله التعايشللي كيللف ينتصللر. 
يك  كي تنتصر عل الحرب رجولة وشجاعة، وهي عكس ذلك، فل
 ن تخاف من قوة عدوك، مهما كان واهنا، مرتبكاً وعلى باطل، 
فاً،  صاً مثق كان شخ حق.  لى  باً وع ياً، مرت نت قو نت   ما ك مه
ية مصر  صورة بجمهور عة المن صاد جام ية الاقت في كُل رّجَ  تَخَ

ئل الثمان ساءً العربية في  وا تزوج ن قرن المنصرم.  من ال نات  ي
تزوج الرجل  كثيرات،  نجب  طفالاً  كثر، وهو يدعو دائماً  ن ي
عويض  لك لت جاً، وذ به زو قبلن  ساء اللائي يَ كل النِ من دارفور 
قت، لا  في ذات الو سا  قا شر كان رقي حروب.  في ال قودين  المف
ته  يد قري حرق الجنجو قد  حدة، ل قة وا يد دقي يصبر على الجنجو
كان  من السُ عددا  وقتلوا  باه، والآن يسكنون فيها، وهم يعتقلون 
الأصللليين، يسللتخدمونهم كللرق فللي العمللل بللذات مللزارعهم، 

 جنائنهم و راضيهم، يغتصبون نساءهم.

هل ضُلاية،  بين   عت  ئة وق ير متكاف صيرة غ كة ق عد معر ب
والجنجويلللد وجللليش الحكوملللة ملللدعومان بلللالطيران الصللليني 

قي العنيف، قَبِل ما ت مة، على  ن تب بقي من سكان ضُلاية بالهزي
لك  الحكومة على  رواحهم. جُرِدُوا  ولاً من كل الأسلحة، حتى ت
ية  لدوريات الليل في ا شترك  نا  ن ن بون م كانوا يطل ضاء، و البي
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ما يحمل  سياط، بين من الحطب وال حاملين عصا  لحماية القرية 
مللن  الجنجويللد الأسلللحة الناريللة. وكللانوا يضللعون كللل عشللرة

هم  في  وجه هرا و سمونهم ج لدارفوريين، ي جال ا ياتالر ، أمبا
يد. يوضعون وسط  وهي بعربي دولة النيجر موطنهم تعني العب
هرب  و المقاومة،  من ال خمسين من الجنجويد، حتى لا يتمكنوا 
يد  قول الجنجو حد  وكل الرجال الدارفوريين  و الأمبايات على 

لسللبعين، هللم ينقصللون المتبقللين بالقريللة لا يتجللاوز عللددهم ا
في  مات  بصورة مستمرة، لقد كانوا مائة وخمسين رجلاً، جلهم 
مات  جاح،  و  مقاومة فاشلة،  و قتُل  ثناء هروب لم يُكتب له الن
قه إلا  لم يطل موت، و لى ال واحد لواحد،  م خنق  حد الجنجويد إ
مع  لدوريات  في ا له  يل ك وهو مقتول عليه. يظل الدارفورم الل

خرى فرِقة من ال ية   حل محل دور ستمرار، لت ير با جنجويد تتغ
مللن الجنجويللد كانللت فللي بيللوت الللدارفوريين حيللث النسللاء 
من  كل  لةٍ. و كل لي هذا  حدث  صابهن. ي قوم باغت فلات، ت والط
باؤهم  من الأطفال، آ مل  يحتج منا يتم قتله. الآن بالقرية جيلٌ كا

في الأمر لدارفوريين. الغريب  من ا  نّ  من الجنجويد و مهاتهم 
لك  حدة زاروا ت مم المت من الأ ثةٍ  حبة بع في صُ يراً  سئولا كب م
القريللة واعتبللرت  نموذجللا للتعللايش الإرادم السِلللمي مللا بللين 
الجنجويللد والللدارفوريين، وهللي برهللان لتكللذيب كللل الأقاويللل 
والافتراءات الغربية التي تتحدث عن الإبادة الجماعية والتطهير 

ب واسللتحالة التعللايش بللين العِرقللي ومللا يُسللمى بجللرائم الحللر
قة،  في  ول دقي سه  من يجال كل  لك ل شارون ذ شعبين. يحكي  ال
ويعلن  نّ  ول  هداف ثورته هي تحرير مواطني قريته ضُلاية، 
حرر  لم تُ ما  لاية  حرر ضُ ثم يضيف لك في يأس، لا يمكن  ن تُ
يد  سكرات للجنجو ثة مع بر ثلا ها  ك حيط ب نه يُ ها، لأ فور كُل دار

 العالم.  والمجاهدين في

ظل  ضاً، ي للرجل علاقة جيدة مع كل جنوده ومع الأسرى  ي
مرحللاً، وتسللمع ضللحكته فللي كللل  رجللاء المعسللكر إذا لللم تكللن 
حة،  نت  م ناج شلة كا حد الأسرى، فا هروب لأ لة  لك محاو هنا
نا  يرحم، ومن ه سر لا  لى وحش كا هذا الرجل إ حينها يتحول 

خذ لذم يأ حار ا لك الب شارون، ذ قب  يه ل لى   طلق عل الأرواح إ
في  يرة  حاً كث سيأخذ  روا ها  شارون حين موتى، لأن  يرة ال جز

 قاربه إلى جزيرة الموتى.
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شيء  حتفظ ب كان الوقت  واخر ديسمبر، ما تزال الأعشاب ت
من الخضرة، و شجار السيال والنبق وبعض اللالوبات العملاقة 

لتقط مِنظار الحرس هيئة شخص على امازالت مخضرة وبهية. 
بين  ظهر فرس ير، ايهيم  لوادم الكب قع جنوب ا تي ت لأشجار ال

لف  ثر، ولا يخت تر لا  ك لو م ثة كي سافة بثلا ظار الم حدد المن وي
في  ستخبارات  ندم ا هو ج ظاهرة، ف هذه ال سير  في تف نديان  ج
يب،  ما قر كان  من م جلاً  عاجلاً  م آ هر  سوف تظ قوة  عة  طلي

ستخد كن  ن ي يد، لأنه لا يم م فرساً ووصف في الوقت ذاته بالبل
إلللى هللذه المسللافة القريبللة، ويعللرف الجميللع موقللع المُعسللكر، 
عات  من دفا ثر  ثر و ك والغريب في الأمر كان الهدف يقترب  ك
المعسللكر المتقدمللة، ويقتللرب  كثللر مللن حقللل الألغللام البشللرية 
ها  لة عبر مدرعات والآلات الثقي غام ال عد  ن عبر  ل ويتخطاه، ب

بأ قاتلون،  به الم نا انت شبح، ه سكرياً، وكال ليس ع هدف  نه  ن ال
ض يرفع الآن بيرقا  مدخل الآمن، ابي لى ال سرعوا بنرشاده إ ، فأ

نت  بالعكس، كا بل  هارة،  بدو من ها لا ت لة، ولكن تاة هزي نت ف كا
بل  بت  ن تقا سها، وطل عن نف متماسكة، وتتحدث بثبات، عرفت 
هللارون وهللو الاسللم الحقيقللي لشللارون.  كلللت قللدراً كبيللراً مللن 

شارون بمجرد العصيدة بال ها  عرّف علي ها، تَ دُمت ل ويكة التي ق
مل  نت تع نذ  ن كا كر، م مان مب من ز فه  نت تعر ها، كا  ن رآ
حدى  عرف إ يالا، ت نة بن شام بموقف الجني صانعات ال مساعدة ل
فوا  بل  ن يخت ير، ق حي الج سكنون  كانوا ي له،  ته و  طفا زوجا

شي كيرم تماماً عن المدينة، قالت له إنها جاءت من  جل زوجها 
كاد  ن  ها ي ستمع إلي من ي كل  ما جعل  يه، م توتو كُوة الأسير لد
شارون  ن يطلق ضحكته  نت فرصة ل من الدهشة، وكا موت  ي
مع صديقه  مل  ناء يع لك الأث في ت شيكيرم  كان  المجلجلة تلك، 
إبلراهيم و مِفْللرَزَةٍ مللن المقلاتلين علللى حفللر خنلدق كبيللر خلللف 

نادم، خفق الجبل لغرض لم يفصح عنه شارون، عندما  تاه الم  
قلبلله بشللدة، وبللدون  يللة مقللدمات سللأل المرسللال مللا إذا كانللت 

 زوجته عبد الرحمن  و عمته خريفية بانتظاره.

مر ة  يه ا كون عل  حسّ  نها كانت جميلة بأكثر مما يجب  ن ت
قد  قد ف ساً و كا وبائ كان منه نه  كان، وشعرت بأ هذا الم في مثل 

كون جب  ن ي ما ي هو  نه، و من وز ير  هذا  الكث في  يه رجل  عل
المكان. احتضنا بعضهما البعض بِشدة، فرحت المقاتلات عندما 
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لك  نت هنا في صفوفهن. كا حارب  قى وت جاءت لتب ها  عرفن  ن
تسللعون امللر ة  خريللات، كلهللن متزوجللات مللن الجنللود ماعللدا 
هي تؤجل  مريم، التي يُطلق عليها شارون اسم مريم المجدلية، ف

ير دا حين تحر ماً ل ها دائ سيح، زواج سيد الم هور ال فور  و ظ ر
  يهما  قرب. ويُشاع عنها بين المقاتلين ما يُشاع.

يراً  شيكيرم وصديقه كث ها  سمع عن ما يُسمى بالمدينة، التي 
سقوفة  من الحجر م ساكن  سوى بضعة م ست  في المعسكر، لي
بللالطين والأعشللاب البريللة تُحللاط بصللورة تامللة بمرتفعللات 

دو من الجو مثل خاتم من صخرية، تحيط بنبع ساخن صغير، تب
جر والعشلب البلرم، هلذا النبلع هلو المصلدر الوحيلد لملاء  الح
له  جات تجع مي إلا بمعال ستهلاك الآد صالح للا ير  شرب الغ ال
شي  بة للموا ضاً زري لك  ي ئة، وهنا سين بالما سبة خم صالحاً بن
والأبقللار والجمللال التللي فللي الغالللب تمللت مصللادرتها مللن 

حواف الجنجويد، ترعي خريفاً وصي فاً على العُشب النابت على 
بان  ثل ثع عات م بين المرتف لوى  في واد ضيق يت مجرى العين، 
مللن المللاء. توجللد  يضللاً كثيللر مللن  شللجار العرديللب والتبلللدم 
صغير  كان ال هذا الم ها.  في ظل شيء  كل  غرق  العملاقة، التي ت
ماً،  يه تما سيطرة عل في ال الجميل الإستراتيجي، فشلت الحكومة 

به، حقول نسبة للدف اعات الصاروخية ومضادات الطيران التي 
حيط  الألغام واللواء الذم لا يُقهر وهو المرتفع الصخرم الذم ي
قط، ولا  سكنى الأسر ف نة ل ستخدم المدي سطورم. تُ به كحصن  
سريبهم لإحدى  يتم ت في عمر المدرسة، لأنه  ها  طفالٌ  يُوجد ب

اء جملليلات المُللدن الكبللرى فللي هللذا العمللر للدراسللة، بهللا نِسلل
ية  جب الزوج من بوا قت، يق فس الو في ن جات  بات وزو محار
عن  بمتعةٍ و يحاربن بشرفٍ وبسالة، وهن دائماً ما يبقين للدفاع 
خاخ  مائن والف صبون الك يداً ين جال بع كون الر ما ي نة حين المدي
تو  شيكيرم تو لرحمن وزوجها  بد ا فةٌ لع هزت غُر للجنجويد. جُ

بة لزوجين رغ لدم ا ليلاً،  كوة، لم تكن  حدثا ق شيء، ت عل  في ف
 احتضنا بعضهما وناما.

في  هبط  حلم شيكيرم بينما كانت  نفاس عبد الرحمن تعلو وت
ينا مهللدوء قللرب وجهلله، حلللم بعبللد الللرحمن تللذبح جنجويللداً سلل

سان،  فم إن مه  صغير ف يوان  ها لح بده وتطعم خرج ك شحما، وت
بد كل الك يوان يأ كان الح طط،  شبه الق سده و عضائه ت ية ج  وبق
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لى  ن  كذا إ بشراهة، ويريد المزيد، فتذبح عبد الرحمن آخر، وه
سانه  شار الحيوان بل ثم   يد،  من الجنجو يل   تت على صف طو
عل  ندما يف نه ع بدو   إلى شيكيرم، وكشَّر عن  نيابه، ثمَّ بال، وي
جاء  خر. ف يار آ سانه، ولا خ يه بل شار إل ما   كرم ب ذلك لابد  ن يُ

سك ضعوا ال شكيرم، و قاتلون ب نه  ن م لب م قه، وطُ في عن ين 
بد  رُب ع من ق هض  ستيقظ فزعاً، ن ندها ا مةً  خيرةً، ع يقول كل
بد  لت ك ما إذا  ك سألها،  هي الأخرى، ف الرحمن التي استيقظت 
نه  ها ندما ته، بأن ها.  خبر ها بكف الجنجويد. تثاءبت، مسحت وجه
نهُ  فوح م يد ت بد الجنجو لت، وجدت  نّ ك ندما حاو له. ع لعدم فع

ك حةٌ  ضاً، رائ له  ي كدت  ستفرغت،   ته وا مي، فكره البراز الآد
  نه لا يُوجد داعي لكل ذلك، يكفي قتل هذا الشيء.

ستيقظ  لرحمن ت بد ا عادة ع باكر، ك صباح ال في ال لك  حدث ذ
عن زوجها  جدا  متأخرة قليلا عن العمة خريفية ومتأخرة كثيرا 
عبللد الللرحمن الللذم يللذهب للطللابور والتمللام العسللكرم عنللد 

تللذهب   نوالنصللف صللباحا،  ول شلليء تفعللله هللو  الخامسللة
تدخل الحمام،  للمرحاض، تقضي حاجتها ثم تملأ جردل الماء و

تستحم وهي تغني بصوتها الجميل، تحب  غنيات عمر إحساس، 
تقضي في الحمام عادة نصف الساعة، فهي تهتم بنظافة جسدها 

بد قة،  صورة دقي يا وب قدميها،   تالشخصية يوم حك  خمص  ب
يد تنف إب ها الحمام الج سبة ل طيها، انتهاء بقصف  ظافرها، بالن

مفتللاح ليللوم جميللل، بالتللالي عنللدما تحللرم منلله لأم سللبب مللن 
الأسباب يكون ذلك مدعاة لتوترها وتشتتها فيما يتبقى من اليوم، 
لذم  يل ا صهيل الخ لذات  كان با هذا الم في  مام  في الح هم  والأ

غاب ير يأتيها من الحديقة، يذكرها بأيامها ال تي، ويث في خرب رات 
بالليف والحبل، إذا  تدلك ظهرها  نت  ما كا فيها شجن جميل. بين
في للحمام  جدار الخل بها تسمع خشخشة في العشب الذم يمثل ال
من  لورل، وهو  بادئ الأمر ا في  المقابل لجنينه المانجو، ظنته 
صة  في وادم برلى، وخا ثرة  جد بك تي تتوا الزواحف الكبيرة ال

ندما قرب البركة الد ائمة التي توجد في جنينه المانجو، ولكنها ع
سدها،  لى ج شت ع ليلا وانكم عدت ق بان ارت نه ثع في ا كرت  ف
ثر  يز  ك ها الصوت بترك تى من و خذت تبحلق في الناحية التي  
هي فلي تملام الاسلتعداد للهلرب فلي الوقلت المناسلب، كانلت  و
ها  لو  ن ما  عب ك في ر صهل  خر، ت شيء آ صهل، لا  يل ت الخ
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جنيلاً رجيملاً، ويلأتي إللى مسلمعها  يضلا صلوت العلم شاهدت 
حت  جأة انفت كن ف ها، ل سبب ثورت عن  ساءل  هدئها ويت يل ي جبر

طل من الجهة الأخرى  كُوة كبيرة في الجدار العُشبي للحمام، و
كان  جلٍ،  جه ر نه  و كث وكأ شعر  له  شعرا،  شرة، م صفر الب

يران، لأو قة وشاربان كب قن صغيرة غير حلي له ذ شيطان،  ل ال
جدار بصورة  وهلة عرفت  فج ال برق  سرعة ال يد، وب نه جنجو

صورة  ها الرعب بال تامة وكان  مامها وجها لوجه، كان قد تملك
ها انكمشت  هو  ن ته  التي منعتها من التصرف السريع، كلما فعل
تام على  بالانطواء ال هديها،  على نفسها محاولة ستر عورتها ون

عرق، حة ال نه رائ فوح م نت ت خذيها، كا نا  ف صنان ز طة ب مختل
سان، كلان  حة الإن ها لرائ فة من شبه بالجي ته   يه، رائح من إبط
مدني مشرب بالأوساخ،  باب  يه جل يرتدم بنطلون عسكرم عل
ها برفق،  على كتفه بندقية جيم ثلاثة، كان يحاول ان يتحدث مع
تل،  لكنها تجنبت تماما النظر  و الاستماع إليه، حينها هددها بالق

فئ، حتى واستل سكينته م ها المنك مام وجه ن ضراعة، مررها  
صلها  كرت  كاد ان يلامس ن ندها ف لدم، ع حة ا شمت رائ ها،  نف

نه  بت م ما، طل فة تما قة مختل ية وبطري ها،  بجد يدخلا حجرت ن 
جأ  نه لا  و ها إذا تفا كد ل بالمنزل،   سان  حد  بالمنزل  م إن ن 
طلاق نه لا يتردد في قتله وقتلها، ووضع بندقيته في موضع نف إ

ستطيع  فهم تماما  النار،  نا  بارد،لأن لا  نه ي بدم  لك  عل ذ ن يف
ن يعاقبلله علللى شلليء، ولللو قتللل سللكان المدينللة  حللد يسللتطيع  

عد  يدم ب سي ب ية ملاب لت بق سي، حم كت نف لذا تمال عاً،  ن  جمي
سللمح لللي بارتللداء الجلبللاب فقللط، عنللدما دخلنللا قطيتللي،  غلللق 

ني  باب، وطلب م سري ن  ال في ال قد  يدبر ر تى  نه ح يدا ع ر بع
ته،  حاله و لا التفت إليه مطلقاً، عندما سمعتْ صوت حك حنجر
من  يرة  قع كب به ب طويلا  يا  سا داخل كان يقف  مامها، يرتدم لبا
الأوساخ، كان عارم الصدر وبيده اليمني سكينة كبيرة، قال لها 

ني إذا  رادت  ها  فيما يع يتم الأمر بخير، علي سلم ولا  ن  ن تست
سكينته،  تحاول المقاومة، وإذا لم ترده كذلك فانه سوف يستخدم 

نا وضع  ها متزوجة، ه ته بأن لذا نبه وعرفت انه يظنها عذراء، 
ير، و سا الكب سه المت باً،  رخي لبا شيأه،  سكينه جان ها  خفي عن

ستطاعت  ها ا لون  لكن في  هزيلا،  صيرا  شيئا ق كان  تراه،  ن 
كث،  شعر  طا ب طوب محا فل  نه  ال ضو ط نه قرب لع ير م كب

لعضلو رجلل بللال ، ضلحكت بينهلا وبللين نفسلها، وقاملت بفللتح 
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رجليهللا علللى مصللراعيهما،  غمضللت عينيهللا، وغابللت فللي 
 خيالاتها.

ها   ول مرة تُغتصب فيها كان الأمر مؤلما ومختلفا تماما، لأن
ناس  سميه ال في ذلك الحين عذراء ومختونة بصورة قاسية، ما ي

لأن الرجل لا يمكنه  ن يخترق في تلك الأنحاء ختانا فرعونيا، و
تلللك المعضلللة بعضللوه فللي يللوم واحللد  و لحظللات كمللا يرجللو 

لوا نالمغتصب، ف لذين توا هو  و ا به  نه استخدم سكينته، ثم لم ينت
كان  ها  فس اللحظات، على  ن يوم، ن فس ال في ن عده  عليها من ب

قللرب لجثللة. كانللت تفكللر بجديللة  مغمللي عليهللا بصللورة تامللة، 
حة وبعمق، وهو يصدر   صوات تنم عن استمتاعه بالفعل، ورائ

هزيلا وغير  كان  لروح،  لنفس وا في الجسد، ا قذارة  لى  تنم ع
فاعل بالمرة، يحاول جهده  ن يبث فيه الحياة عبثا، وقد ضايقتها 
ثر  قذرا و ك ها ضعيفا  بدا ل حة جسده،  نة، ورائ  كثر  نفاسه النت

كن، ما يم  ظهرت  بؤساً، لأنها تريد  ن ينتهي كل شيء بأسرع 
حركتين  توحش، وب فق م سته بر ستجابت، لم ها ا ني  ن ما يع له 
تللافهتين مللن فخللذيها جعلتلله يصللل ذروتلله، دفعتلله فللي الوقللت 
المناسللب بعيللدا عنهللا، حتللى لا يلوثهللا بقاذوراتلله، رقللد قربهللا 
ثل  شخيره م كالطفل لدقائق، عبث بنهديها، ثم علا شخيره، كان 

 عواء الذئب الجائع.

لللب كفتيلله، وانسللحبت للخللارج، حللررت جسللدها مللن مخا
لم  سا،  سرواله المت في  نت  ية كا بالملاءة، البق خذيها  مسحت ف
قف  لى تو ضربة الأو نذ ال نه، م طويلا، لأ ها الأمر  ستغرق من ي
عن التنفس تماما، واسترخى جسده، ظلت  صابع قدميه ترتجف 
ما يخيلف  و  لك  لم يعلد هنا ثم  لبعض دقلائق،  ما  ثوان  و رب ل

باردة  يتطلب إجراء ما، نت  كأنه ما جاء إلا ليموت، لم تخف. ك
نت  لذة  الأعصاب كأنما لو ك يدا،  حسست ب يوم جنجو كل  تل  ق

ب قاربي،  حسست  سرتي و  كل   نتقم ل ني الآن ا مة،  ن ني أعظي
لي،  سمون  خواتي يبت الآن إنسانة، ر يت  مي،  بي، إخواني، و 

 .say sayيقولون لي بلغتنا:  حسنت 

كل سألها شيكيرم توتو ك وة،  ين خبأت الجثة، قالت له، كنا 
ها،  يوم  نا و نت و مي وصديقك إبراهيم خضر  يضاً نغوط علي
من  يد الماضي،  من الع قي  من الجير المتب صببت خلفها جوالا 
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ثللم توقللف المرحللاض عللن إصللدار الللروائح الأكثللر نتانللة مللن 
بده،  نة ك عن نتا حدثت  سابقة ت ية  في حكا ها  ها بأن غائط. ذكر ال

 ه إن ذلك جنجويد آخر بقصة مختلفة.قالت ل

لرحمن  بد ا منذ  ن اسُِر زوجها شيكيرم توتو كوة، قررت ع
هم  هم ولا ي من  هم   ن تغادر مدينة نيالا وتنضم للمتمردين، لا ي
مللن قائللدهم ولا هللي  هللدافهم الأساسللية، يكفللي  نهللم يحللاربون 
الحكومللة والمليشلليات التابعللة لهللا و نهللم متفقللون علللى تحريللر 

من دارفو ها  من  هل قى  ر من قائمة القتلة الطويلة وحماية من تب
ها  ما تخون ما  كن دائ سميهم الملاعين، ول صلف ممن تحب  ن ت
من  عرف  م  هي لا ت خروج والانضمام،  ئق ال في طرا الخبرة 
يرة  عين كث هم   قال إن ل لذين يُ الخيوط التي تربطها بالمقاتلين، ا

سرا ويأ شباب  هم يجندون ال نة و ن يادين في المدي لى م خذونهم إ
هم،  خذونها مع منهم  ن يأ القتال، تريد  ن تتعرف عليهم وتطلب 

بل  ثل الرجال،  حارب م منهم، إ ستطيع  ن   شجاعة  ثر  ني  ك ن
إنها تقاتلت مع الجنجويد شخصا لشخص، بالتحام جسدم مباشر 
علللى رمللال وادم برلللى العظلليم، تعللرف كيللف تقاتللل كللامر ة 

يف  عرف ك مر ة، وت ضاً، بأدوات ال جال  ي بأدوات الر حارب  ت
لك  ما تمت كل  مذاكيره ب ني ب يدها اليم ضة  حيث  نها  مسكت بقب
ما،  من قوة وجذبتها نحوها، ولم تطلقه إلا عندما  غمي عليه تما
ته،  ما فعل عل  لك رجل ف هل هنا ثم خنقته إلى  ن  طلق روحه، 
بل  عة قنا وهي الآن تمتلك بندقيتين جيم ثرم فاعلتين، تمتلك  رب

حرص يد ها ب حتفظ ب ها ت ستخدمها ولكن يف ت عرف ك ية، لا ت و
يرة  قود كث ية، ون لذخيرة الح من ا كاملين  نديين  تاد ج شديد، وع
عن  حث الآن  قط تب يدين، ف يوب الجنجو من ج ها  ستولت علي ا

 ميدان المعركة، تريد  ن تنضم لرفاق مقاتلينٍ.

ته يقضي المساء علي كرسي  ساكن كعاد عة  كان الخال جم
عد  مام باب ا شرة، ب لوادم مبا لحديقة الجنوبي الذم يطل على ا

يل  عم جبر لوفي ال ساعده ا مع م يل  حوال الخ عة   يتم مراج  ن 
لداخل  ظل با يل ي عم جبر سائس خيله وراعي الحديقة الكبيرة، ال
ية وهي  يحتسي مريسته ويستمع للراديو و حيانا تتسلل إليه علو

والإينللاس.   رملللة يحبهللا جللدا ويقضلليان وقتللا طيبللا فللي الأنُللس
حه  من إلحا لرغم  جلست عبد الرحمن قربة على الرمال، على ا
هي  تذهب  لداخل،  و  من ا عليها بان يحضر لها جبريل كرسيا 
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خال  كان ال هم،  مر م في   يده  ها تر له إن لت  حدا، قا ناول وا وتت
قوم  جلا  مره، ر من ع سين  سة والخم في الخام ساكن  عة  جم

لرغم البُنية،  شيب، كل شعرة في ر سه ووجه ضاء، على ا ه بي
من عزلته إلا انه مرح جدا عندما يجد من يؤانسه ويطمئن إليه، 
صب لها كوبا من الشام من إبريق قربه، طلبت منه  ن يعطيها 
ما الآن  يدور بينه ما  فور  ن  فة دار في ثقا ني  هذا يع مان، و الأ

ف ما،  سألة  قا على م لك لا يضر نيبقى سرا و نهما إذا لم يتف ن ذ
فللي المسللتقبل، فأعطاهللا الأمللان. قالللت للله باللغللة  بعلاقتهمللا

 المحلية، هي لغة قبيلتها:

 احتاج لفرس. 

 فجأة انتبه بكل حواسه، وضع كوب الشام جانبا، صمت

 ماذا تفعلين بفرس؟؟  

 قالت له وقد التقت عيناهما في لحظة كخطف البرق

 ذهب إلى ميدان الحرب.  ريد  ن  

 صمت، لزمن لا يدريانه، سألها

 ميدان الحرب؟ ين  

 قالت

يد  لا   مة،  ر يد والحكو تل الجنجو يد  ن  قا   ندرم،  ر
 نضم للثوار بالجبال. 

 سألها بلطف.

 هل تدرين  ين هم؟ 

 قالت

نت  لا، لا   شارون وك سم  سمعت با شيئا،  عنهم  عرف 
 عرف  ين هو الآن. عرف  سرته في الجير، لكني لا  

شيء ا قد طلب منها  ن تتريث، وان الحرب ليست بال سهل ف ل
لى  موت  و ع عرض لل ندما  تت ها ع صاب، ولكن قدير الاغت قل ت



 

  

رواية .. مسيح 
 دارفور

42 

قت  ها، بر تي تمتلك سلحة ال يدين، والأ ية الجنجو له حكا صت  ق
يل  ن  من جبر عيناه إثارة، وقادها نحو مظلة الحصين، وطلب 
سرت  ندما استف ما، ع مل عتاده سماهما بالاسم بكا يأ فرسين  يه

 لماذا فرسين، قال لها

ك لا تعرفين موقع الثوار،  ليس كذلك،  نا ن لقد قلت لي  
 عرف دارفور 

ما  في  ك جولا  له مت مرم ك ضيت ع يدم، ق صابع  عرف  
 بواديها، سآخذك إليهم و عود. 

فرس، إلا  من ال تدفع ث نه لا  قالت له إنها سوف  ها ا كد ل نه  
له،  هو فع ستطيع  يمانع  ن يعطيها ثروته كلها، إنها تفعل ما لا ي

ئا واحللدا،  ن تتللذكر  بنللاءه الللذين ذبحهللم فقللط طلللب منهللا شللي
 الجنجويد،  ن تنتقم لهما  يضاً.

خذ  قط،  ن تأ حدة ف كرة وا بذهنها ف يه و لرحمن إل بد ا تت ع  
نه لا  لم ا فرسا منه، مهما كلف ذلك، وكانت بينها وبين نفسها تع
شرة  من ع ثر  بل  ك جه ق يت زو نذ  ن توف ساء م له بالن قة  علا

ية  له   ثر حو نه  عوام، لم تُ ُبْهَةِ ظنون بأ مة  و ش قوالات  و نمي
يه بجسدها إذا  مال  ن تغو يتعاط النساء، ولكنها  يضاً تضع احت
نا  يد مجا له الجنجو لذم نا هك ا سد المنت لك الج لداعي، ذ عا ا د
ير  شوك بغ مة و ب  سكر كل في مع لدتها  ناء ج له  ب نوة، ونا وع

من  ها و مل إرادت ثر بكا خرون ك له آ مة، ونا جل  حب  و رح
ض النقود القليلة، ما العيب في  ن تهبه من اجل قضية ملحة، بع

قضية تؤمن بها وتعمل لأجلها، ولا ترى في ذلك خيانة لزوجها 
شيكيرم توتو كوة، ولا لأم مخلوقٍ آخر، فهي تعطي لشيكيرم 
ها  صيب وطن ما ن حده،   له و حب،  له بال سدها ك له وج ها ك قلب

ند الضرورة وشعبها من جسدها فهي لا تهمله إطلاقا، ت يه ع ذك
لة  في حا ها  سوف تطبق نت  تي كا بدون تردد. الخطة الأخرى ال
ية جسدها  عدم اقتناع الخال ساكن بالمنطق وعدم استجابته لغوا
الجميللل الشللهي بالإضللافة لمللا لللديها مللن مللال قليللل  خذتلله مللن 
الجنجويللد، هللي سللرقة الفللرس، حتللى إذا  دى الأمللر لقتللل العللم 

خذ جبريل والخال جمعة ساكن  ما بأ ما دائ سمح له الطيب الذم ي
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المانجو التي تتدلى  فرعها في بيت الخالة خريفية، الذم يتحدث 
سه  بالتجوال بأفرا ها  سمح ل جداً وي ها  لذم يحب ية، ا ها القبل لغت
سباق الخيل  في  ها الملايين  الغالية الثمن، التي يكسب من ورائ

 في المواسم، التي تكسبه مكانة اجتماعية سامية. 

ساً، كان يل دام سب  الل قت الأن نه الو ساكن، إ خال  قول ال ي
للترحللال، فللالطريق واضللحة لديلله، ويسللتطيع  يضللا اسللتخدام 
النجللوم والكواكللب والللريح وململلس التربللة ورائحللة الأمكنللة 
كان  قع،  فة الموا والأصوات في الاستدلال على الطريق ومعر
لوان، نة الأ بس داك ضا ملا تديان  ي ما ير سودين وه سان    الفر
حدثان إلا  نا لا يت خرين، كا بل الآ من ق ما  صعب رؤيته تى ت ح
لماما، بالهمس، يعرفان  ن الليل يحمل الأصوات بعيدا جدا، مع 
ها  سكان وبيوت طلوع الفجر كانا على مشارف قرية خاوية من ال
في  سة  شرية المتيب ثث الب ظام والج ناثر الع ها، تت قة بكامل محرو

التللي بللد ت فللي الللذبول،  نحللاء المكللان بللين عُشلليبات الخريللف 
القريللة معروفللة لكليهمللا، ولأن القللش البللوص الللذم نمللى فللي 
سبتمبر،  في  ما  الفصل المطير ما زال منتصبا على الأرض، ه
عض  ها ب في ظل عدا  صغيرة   لة  نه مظ عا بعضه وصنعا م قط
ظلام،  الطعام وقررا  ن يبقيان في ذات المكان إلى قبُيل نزول ال

قد يق هارا  حال ن قد لأن التر ما، و هة  مع ج صدام  لى  ما إ وده
تكشللفهما منللاظير الحكومللة  و غيرهللا مللن المليشلليات المواليللة 
وطللائرات التجسللس، صللنعا فرشللين مللن العُشللب، كانللت عبللد 
سنوات  نذ  لة م سافة طوي يل لم كب الخ لم تر قة،  لرحمن مره ا
كثيللرة ماضللية، كانللت تحللس بللآلام مبرحللة فللي بللاطن فخللذيها 

لدخن،  وسمانة رجليها، شربت قليلا من العصير المصنوع من ا
 ونامت. 

حيللاة المدينللة لللم تفقللده مهاراتلله فللي الصلليد والعلليش علللى 
ما  كد تما لرحمن، وتأ بد ا مت ع جرد  ن نا شرة، فبم عة مبا الطبي
شيائه  في   من خلو المكان من الثعابين والعقارب السامة، عبث 
حة  واخرج شراك الفئران وطعمها من البصل الأحمر ذم الرائ

ية، كان يعرف مسارات مرور الفئران الكبيرة عبر  قصاب القو
نه  بدو وكأ ضحا ي ثراً على الأرض وا البوص حيث  نها تترك  
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شراك   نبوب طويل شفاف يخترق العُشب، هو سوف لا يضع ال
في طريقها مباشرة، وإلا  ثار شكوكها و سرعت بالفرار، ولكنه 

صلها الرائ لريح بحيث ت جاه ا يدا عكس ات صبها بع شهية ن حة ال
 للبصل، ويتركها هي التي تبحث عن مصيدتها، طائعة مختارة. 

يحبها مشوية على لهب خفيف، استيقظت على رائحة الشواء 
مود  من ع ية  هي متدل يرة و ئران الكب ظر الف كان من يذة، و اللذ
سنته  عق بأل فاتر يل هب  عرد مطلة على ل مصنوع من  خشاب ال

في  ها  بق الصيد السمين، كانت كما لو  ن ها بع متلاء رئتي لم، ا ح
كح بشلدة، وهلي تحمللق فلي  شواء ودخلان الحريلق يجعلهلا ت ال
الخللال جمعللة سللاكن وهللو يجلللس القرفصللاء يعللد فللارا ناضللجا 

حدثت  تللأكل، جلست قربه، كان غة، ت سعادة البال ها ال بدو علي ت
هي  ها و في قريت ها  شهية  طُْعمت ئران  بة ف عن وج ليلاً  عه ق م

 ة خاصة، قال لها بلغتها المحليةطفلة، كانا يأكلان بمتع

 الحرب عدو. 

  ضاف وهو يرقب اللهيب المتصاعد

 الحرب عدو. 

شيئاً  خر،  كانت تنظر إليه كما لو  نها تنتظره  ن يقول شيئا آ
عض  ها ب ك ب حرَّ رَدْ،  من خشب العَ صغيرةً  مهماً، حمل عصاً 
لزمن  شرر، صمت  من ال يرٌ  طاير كث الجمرات الصغيرات، فتت

ير، طويل، الحر نده الكث ني ع كل إب تع سرته،  كل   خذت  ها   ن
حبهم،  لذين ي لة اا من قبي ساكن  عم  مة، ال ية رح بدون   متهم  لته

له  تي حو ية ال مرة والأود سكن جبل  تي ت لة ال الفور، وهي القبي
منلللذ آلاف السلللنين، قبيللللة مسللللمة مسلللالمة لا تميلللل للحلللرب 

لت  شغلها جع تي ت ضي الخصيبة ال تال، إلا  ن الأرا ها والاقت من
 هدفا لأطماع الطامعين منذ  قدم العصور.

ها  شكر ب تي ت في الطريق  ال عبد الرحمن كانت تفكر بجدية 
من  قام  لي للانت فذ العم ها المن يرم في نه  عم ا جل  هذا الرجل، ن

لوا  سهم، قت عن  نف لدفاع  صة ل هم الفر ترك ل لم تُ لذين  ئه ا  بنا
كانو ستقلون ببرود، سيحكي لها قصة موتهم للمرة العشرين،  ا ي

تيش  طة تف جي، وجدوا نق لى زالن كاس إ من  جارم  عربة نقل ت
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عن  ناس  سألوا ال ظاميين،  نود ن يد وج ها جنجو يق، ب في الطر
ب فوا  ته اكت سم قبيل في ا كذب  بائلهم، ومن  سمها، أق حرزوا ا ن ي

لون  كان يهمهم  ن يعرفوا هل الشخص : زرقة  م عرب، لأن ال
من وحده لا يكفي فكثير من منسوبي القب سودا  ائل العربية  كثر 

منسللوبي القبائللل الدارفوريللة الأخللرى، كللانوا  يضللا يعتمللدون 
مر  مد الأ له يعت لك ك فوق ذ ير، و طق والتعب قة الن سان، طري الل

س يد الم مزاج الجنجو ما ؤعلى  تيش، وهو دائ طة التف عن نق ول 
في رتبة وسلطة  على من القائد العسكرم النظامي، بل يستطيع 

تعاقبلله  يللة جهلة كانللت، ففللي ذللك اليللوم كللان تصلفيته دون  ن 
قد  مزاج الجنجويد عكرا، فقد جُرح  غا  حد  فراد قوته جرحا بلي
مع  عراك  في  ته،  ما  يودم بحيا لدرافوريين، وم جال ا حد الر

 ثار غضبه  كثر  ن الرجل استطاع  ن يهرب ولم يصبه الطلق 
 النللارم الكثيللف الللذم  مطللر بلله، لللذا قللام بنعللدام كللل الرجللال
كانوا  باً  سفرم، جميعهم، عر والأطفال الذكور الذين باللورم ال
في  غان وطفل  ياء، رجلان بال ناؤه الأبر  م زرقة، ومن بينهم  ب

 العاشرة من العمر.

ها  بدا ل قد  جل،  مي للر خذت تنت ها   ها،  ن في  عماق حس  ت
لرحمن لا  بد ا ساته، وع في موا غب  جدا، وتر نا  يا وحزي حقيق

كر إتدرم كيف تفعل ذلك،  تي تف قة ال بل الطري ها تخشى  لا يق ن
عه،  ها م صيد إفي  ن تعبر بها عن تعاطف لذم ت نه ذات الجسد ا

بلله الأشللرار والقتلللة وهللو يفيللد جللدا فللي تقديملله هديللة للطيبللين 
ها  والصالحين والذين تحبهم، وفي سبيل قضيتها، فلم يخلقه الله ل

ر نلله سلللاحها وثروتهللا. لا يسللتطيع  ن يقللر  مللا يللدوإعبثللا، 
ما  بة  من الحيرة بنجا لك اللحظة، وإلا لأراحها  في ت بخاطرها 

يجابيلة، حسلناً، يمكنهلا  ن تعطيله النقلود التللي إسللبية كانلت  م 
ماذا إ خذتها من الجنجويدين،  تدرم  مال، لا  نه مبل  كبير من ال

يه  قود، لد تاج لن نه لا يح ها، إ قال ل تفعل به في ميدان المعركة، 
مال لا من المال ما لا يدرم م يف يصرفه، ال به ولا ك عل  اذا يف

ضا،  به  ي عل  ماذا تف تدرم  ها لا  يمثل لديه  ية قيمة، قالت له إن
سلوب لا  ية، بأ مة خريف ئه للع قوم بنعطا قا على  ن ي و خيرا اتف

 يجعلها تشك في  ن مصدره هو ابنتها المختفية عبد الرحمن.
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قد  لى المعسكر  اتضح حسنا،  نها لم تكافئه  يضا. الطريق إ
سارها،  خذ ي صغير  ن تت خور ال تماما، وعليها عندما تتخطى ال
في  هم  وتتجه نحو المرتفعات التي سوف لا تبعد حينها كثيرا،  ن
ضا  ن  ها  ي نة، وعلي سمونه المدي ما ي عات في لك المرتف سط ت و
من  ناظيرهم  ها بم سوف يرون هم  تتخذ تمام الحيطة والحذر، لأن

ر كمللا شللرحته لهللا، فننهللا علللى بعللد كللاف، وإذا التزمللت السللي
ها  لة فبنمكان غام الآلات الثقي ستتجنب حقل الألغام البشرية،  ما  ل
ضغط  حت  جر إلا ت ها لا تنف تذكر، لأن فات  بره دون مخا  ن تع
ندكروزر،  و  بة لا نود، عر شاحنة ج بة  و  ثل دبا يل م مل ثق ح
غيرهللا مللن المقللاتلات ذات الللوزن الللذم يفللوق  ثلاثللة  طنللان، 

نت ما كا ياً،  وطال عه عال يرق ترف في ب ضاء  ها البي تحمل طرحت
طويلاً،  مه  سر كت حدثها ب نار.  ها ال قون علي سوف لا يطل فننهم 

لدرافوريين   نه  وهو  قاتلين ا لون على إرسال الم لذين يعم حد ا
هو  هات، و كل الجب في  كة، و يدان المعر لى م يالا إ نة ن من مدي

يالا  من المسؤول الأول في هذا الشأن، وحدثها  ن بن ثر  الآن  ك
ساء  عشرين خلية مقاومة ثورية، تحت إدارته، وبها عشرات الن
سم  ها ا والرجال، مدنيين وعسكريين، طلاب وموظفين، وذكر ل

من   بل  لوالي شخصياً،  تب ا مل بمك هو يع ثوار و قرب  حد ال
ها:  قال ل لوالي،  في  المقربين إلي ا سنوات  من عشر  نا  عمل  
في  قاتلا  نت م ها هذا التكليف، وك ها بلغت كد ل هة،   من جب ثر   ك

فرس  ها ال المحلية، وهو يشيعها بابتسامة عريضة بينما يتوغل ب
شهاه  بل تت به  نة، وترغ شة، ممت نت منده كان: كا مق الم في ع

من  يام لأصبحت  ها الأ عادت ب لو  شدة، ف صدقائه  و  ب قرب  
لزمن  في ا يك  عرف عل نة:  ن  ت هي حزي كم  فرق،  عشيقته، لا 

 الضائع.
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مي  لذم سُ جدود إبراهيم خضر إبراهيم منحدرون من العبد ا
في  عد  ما ب َتْ في تة وعُرِف بخيت، هو والد الخادم التي سُميت بخي

حد «سجم الرماد»مجتمع العبيد والأسياد معاً، ببخيتة  . لم يهتم  
بمعرفللة  سللميهما الحقيقيللين، يكفللي  ن يكللون لكللل منهمللا سللعرٌ 

سبة  11ر  على من  قرانه محدد، بِيع الجدُ بسع يدياً، ن يالا مج ر
سوف لا  نه  ني   لك يع لوجود علامات الجدرم في وجهه لأن ذ
يُصللاب بلله مللرة  خللرى، طالمللا كللّلف الجللدرم التجللار خسللائر 
ها  تاجر، لأن فادحة في العام الماضي. ووهِبَتْ هي مجاناً لذات ال
موت،  ية قريب حتى لا ت تاج لرعا سن وتح كانت صغيرة في ال

ا  نلله لا يمكللن  ن يشللتريها  م مللن التجللار، فهللي خسللارة كملل
ها  مؤكدة، ولولا ر فة طارئة في قلب النخاس لتخلص منها برمي
في وجبات  عا  يق طم لة صيد الرق للذئاب التي كثيرا ما تتبع قاف
طازجللة مللن مللوتى  و جرحللي مللن الرقيللق فقُلِلدَ الأملللُ فللي  ن 

 يشفوا.

سم يت لأن ا سندعوه بخ يت، و ظل كان الأب بخ قي  ه الحقي
كر،  لولادة الب ثة ا مجهولا إلى تاريا وفاته. كان يَحْمِلُ ابنته حدي
إلللى الللرب الخللاص بقبيلتلله فللي جبللل مجللاور لمباركتهللا، وفللي 
لوم  كان ي الطريق صاده الصائدون، بهذه البساطة، ولكن بخيت 
لم  نه  يرة،  ولاً   ثلاث  خطاء كب في  قع  نفسه على ذلك، لأنه و

ماً يذهب في جماعة مد حال دائ هو ال ما  ججة بالحراب والنِبالَ ك
سون،  شر النخا صائدو الب ها  ثر في تي يك يام ال لك الأ ثل ت في م
وهللي نهايللة هطللول الأمطللار إلللي بدايللة هطولهللا مللرة  خللرى. 
ته الخاصة  عه تميم الشيء الآخر هو  ن بخيت نسي  ن يحمل م
بحمايتلله مللن الطلللق النللارم والسلللاح الأبلليض، إلا لمللا  خافلله 

 الحريةُ وقرينُها
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نخاسللون ببنللادقهم وحللرابهم. الخطللأ الثالللث وهللو الأفللدح  نّ ال
بخيت ما كان يرغب في الذهاب إلى الرب الخاص بقبيلته، لأنه 
لذم  ير ا خر غ ها آ بد إل عة تع مى لجما يرة انت نة الأخ في الآو
خاص  لرب ال لدين ا هذا ا حرم  ية، ي تعارف الناس عليه في القر

صلاة وال ناس بال لزم ال مائم وي مر والت حت والخ كن ت صيام. ول
لربِ  ته ومضي ل خذ ابن ته،   يه وزوج مه و ب حاح   صرار وإل إ
مُكرهللاً، لللذا فعللل الللربُ بلله مللا فعللل.  ن جعللله فريسللة لأفللراد 
ماً  صلون تما له وي بدون ذات الإ يد ويع نه الجد فس دي خذون ن يت

 كما تعلم  ن يصلي، ويكفرون بالرب الخاص بقبيلته.

وق ا لى سُ ياً وبصحة  خُِذَ الأبُ والبِنتُ إ كان قو لديم، ولأنه 
شرة،  وق مبا في السُ تمّ عرضه  جيدة وتجاوز مرض الجدرم، 
ولللو  نلله كللان حانقللاً، ومتللورم الوجلله لأنلله دافللع عللن حريتلله 
سوق،  بشراسة، ولكن كما يقولون: الكثرة غلبت الشجاعة. في ال

 قال للنخاس باللغة الوسيطة الشائعة في تلك الأنحاء.

  نا مُسلم مثلك. 

 به النخاس ضاحكاً  جا

 لكنك عَبْ، والعَبْ مكانُه السُوق. 

مره،  يه   ما سيصير عل لة ب فة كام يه معر نت لد يزد، كا ولم 
سلليُباع مللن سللوق إلللى سللوق إلللى سللوق، وإذا كللان محظوظللاً، 
ما  حالاً،   يد  حسن  لك العب مدرمان، هنا في   ينتهي به المطاف 

فلاح  و تاجر إذا لاحقته لعنة ربه الجبلي، فننه سوف يقع في يد 
جللوال،  و سلللطان يسللتخدمه جنللدياً يخللوض بلله الحللروب وقللد 
ما  ناسُ، وكل ها ال حدث عن يرا ت مة كث لة مؤل هي فعِ يه، و يَخْصِ
بأداء  قبُِض رجلٌ بواسطة النخاسة، تقوم  مه  و زوجته و طفاله 
ستطيع  ن  نه لا ي حال   في  نه،  طالبين م لرب  صة ل صلاة خا

طع يعيده إليهم، فليحميه من  ن يُ  جداً ويق مؤلم  خصى، لأن ذلك 
شدة  النسل. وفي اليوم الثالث بينما كان يطعم بنته التي تصرخ ب
ية  ها، إذا بثمان لبن ل توفير ال لى  عندما تجوع فيضطر الحراس إ
لذين  سهم، ا ته  نف هم جماع بة، إن في الزري هم  قى ب شبان يُل من ال

هم سكان القرية كان يتعبد معهم،  م خليته الإيمانية، فلقد تَطَيَّرَ ب
غارة  لى م بدينهم إ بوا  بعد  ن اختفى بخيت، وحاولوا قتلهم، فهر
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بازنجر،  في صحبة ال سة  صادفهم النخا يد، ف قصِية عند جبل بع
من الطلق  ولأنهم غير مسلحين، وكانوا يكفرون بالتمائم الواقية 
في  النارم، وهاربين، تمت السيطرة عليهم بكل سُهولة، رُبطوا 

كانوا صَفٍ طويل.  ت قد  لديم، فل لى ا خاس المحظوظ إ هم الن ى ب
غة  فون الل ية، ويعر عاً تجار يدة،  عمارهم جمي فتية في صحة ج
سهلاً.  بيعهم  عاً و العربية الوسيطة، كل ذلك يجعل سعرهم مرتف
دُما،  ضي ق سياط للم رَبُون بال مام ويُضْ ُدفعون للأ هم ي كانوا و

 يصيحون بصوت واحدٍ منغم وبحُرقة:

 الله  كبر.....الله  كبر،  

عن  تم عرضهم  ولا لممثل الحكومة، فهو المسئول الرئيسي 
اللرق، اللذم ملن حقله  ن يشللترم منله ملا يشلاء بالسلعر الللذم 
هي  مة، ف يضعه،لأن كل الرقيق يعتبرون في الأصل ملكا للحكو
ست للملكيلة، فالملكيلة تحتلاج  طي تصلاريح للصليد فقلط ولي تع

نه إجراءات  خرى، وهذا المسئول بالذا شترم  ت يعرف ع نه ي
من  لة  الرقيق  كون الدو ندما لا ت لك ع ته الشخصية وذ جل متع

يات جميلات  تار الرجل فت في حاجة إلى جهايدية محاربين، يخ
مللا  صللغيرات، إمللا صللبيان مللردة،  مللا النسللاء فخلقللن لللذلك، 

مة  ن نالرجال ف شهوة رجل الحكو لذم صادف  ن  مام الرقيق ا
ما  ن نين، إ بين اث تار  كم  يخ في ح صبح  ثم ي من  يتم خصيه و

عا  ن  ها،  و يرضي طائ لة مكر لك يرضا للفع عد ذ ساء، وب الن
نه  ضا،   عن الحكومي  ي عرف  ساء، ويُ عل بالن ما يف به ك عل  يُف
قبض على  يفضل الحالة الأخيرة، حيث  نّ غاية متعته هي  ن ي
شوته،  ندما يصل ذروة ن في ظهره ع به ويعضه  ذكر المفعول 

ما  ن فالخصيُ يحرم  الحكومي المسكين تمام متعته المرجوة، ك
حرم الخصي،  -رضوان الله عليه المهدم قد  حل الرق ولكنه 

فلللا يمارسلله الرجللل إلا مضللطرا ومخللاطرا. اختللار الحكللومي 
جددة  صية المت ته الشخ يع  لمتع سنا. وب حدثهم  مؤمنين،   حد ال

، سمه محمد البخيتاالبقية بالجملة لوكيل مهرب مغربي شهير 
صديره  حرم ت عد  ن  لى مصر ب يق إ الذم برع في تهريب الرق
ندهم الأتلراك  فاً ملن  ن يج شي خو فة عبلد الله التعاي ها الخلي إلي
يدهم  جيوشاً لإعادة فتح السودان مرة  خرى، ينوم الوسيط تور

شرة، ولرب ستانبول مبا عض  ماإلى  سواق ا عد ب ما ب صبحوا في  
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ها الجُند العثمانيين الذين قتُلوا في  إحدى المعارك التي دُحِرتْ في
 السلطنة العثمانية المتهالكة في ذلك الوقت.

لى  طاف إ ما الم هى به تي، انت يل الأزرق الف جرى الن بر م ع
 مللدرمان، ثللم عبللر النيللل العظلليم إلللى سُللوق النخاسللة بشللندى، 
لى  ن  ية إ يام والعبود ئر لأ ما دوا اشتراهما إقطاعي، ودارت به

عة عشر تة الراب ما  بلغت بخي طور  في  صبحت  من عمرها و 
كن  عت  يم جول، فود خاس مت شتراها ن ساء، ا من الن يؤتى  ن 

ها  والدها وداعا مؤلما لأنهما كانا يعلمان  نه نهائي و بدم،  عاد
مع  لدعارة  النخاس إلى  مدرمان حيث  خذ يستثمرها في سُوق ا
 خريلللات، يسلللتأجرها للنلللاكحين الأغنيلللاء بالسلللاعة والليللللة 

باء والأسبوع.   من آ ثمّ  رة،  ميت السُ تاً سُ ثر بن باء ك نجبت من آ
شتراها  ثرم ا حد  جل وا من ر ثمّ  ستور،  مي م لداً سُ خرين و آ
جدة  هي ال مة  مة، والتو ُوم والتُو ميا الت ماً سُ صة تو  ته الخا لمتع

ريللالاً  560المباشللرة لإبللراهيم، اشللتراها بللدوم بكسلللا، ب 
مدرمان، لأ سوق   يق ب سعر لرق لى  هو  ع يديا، و خادم مج ن ال

، تعتبر استثماراً مُربحاً «الفرخة الفاتية»الشابة  و كما يسمونها 
لسيدها، خاصة الجيل الثاني من الرقيق الذم كان نتاج علاقات 

هم  عرب حيث  ن باء  بين الرقيق الأنثى والذكور ال من الآ خذوا 
 للللوانهم البُنيلللة والصلللفراء، والأجسلللاد الأفريقيلللة ذات البنيلللة 

ما الجسمانية ال متينة والقوام السامق، بل  حيانا يصعب  ن يحدد 
بدوم  كان ال نه.  قا للو سادة وف يق  و ال إذا كان الشخص من الرق
غلال بحجر  في طحن ال له  يوم كُ مل ال ها تع لب، يجعل سي الق قا
لذين لا  ثر ا ضيوفه الك عم  جار، تط حين للت يع الط صوان ويب ال

ست يل ي له الآخرين، وبالل ساءه و طفا طلاب يشبعون، ون أجرها ل
 المتعة والهوى من الأثرياء.

نتيجللة لطلللق  -فللي صللباح بللاكر، سللمعت سلليدها المجللروح 
عض  -نارم  صيب به لاشتراكه في معركة كررم يتحدث مع ب

يز لحكم  عودة الإنجل  صحابه الذين فقدوا  موالهم وثرواتهم بعد 
لة يتحسرون  كل لي عون  ية، يتجم لة المهد سقوط دو سودان، و ال

يز ويتباكون  عن طلب الإنجل قة  حدثون بحر على  يام زمان، يت
لذم يطلب  الغير معقول وغير شرعي، بل والمستفز والغريب ا
علان  نذ إ فوراً، وم منهم إطلاق الرقيق الذم بين  يديهم  حرارا 
لك  و  من يمت كل  مة  هذا القرار، ويجرم ويحاكم بالسجن والغرا
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غاً، يتاجر،  و يحتفظ بأم شخص ذكرا كان  م  نثى، ط فلا  و بال
كادت  شكال الاسترقاق.  من   كعبد،  و سرية،  و  م شكل آخر 
تي  ما صحة الإشاعات ال ها تما كدت ل فرح، وتأ من ال  ن تطير 
ناس  قون ال سوف يطل يز  لة، إنّ الإنجل حرب قائ بل ال قت ق انطل
  حراراً، وسوف يرجعون الناس إلى قبائلهم و هليهم  ينما كانوا.

ما آ ما، ويو حرة، انتظرت يو ها  سيدها بأن لم يخبرها  خر، و
يديها،  بين  ما  ترك  جأة ذات عصر،  ن ت ها ف لب من لى  ن ط إ
في  عود، إلا  قاش، و لا ت وتختفي بأسرع ما يمكن في  عشاب ال
المسللاء، عنللدما سللألته لللم، قللال لهللا، الإنجليللز يريللدون  خللذها 
ها  ها وإطعام مون بقتل سوف يقو لذين  تراك، وا لي الأ ها إ وبيع

كانللت تعلللم  نلله كللاذب، وكانللت تعللرف  نّ المفللتش  لكلابهللم.
فذ  لم تن بالرق، و حتفظ  تي ت يوت ال مة الب قوم بمداه يزم ي الإنجل
قاش الكثيفلة،  هر ال شجار ن جدت بلين   ية. و قرارات الحكوم ال
يز  ظن  ن الإنجل كان ي منهم  ير  يق، وكث من الرق ئات  بأ الم يخت

ها  لة قال سيد: ينوون بهم شراً، بل بعضهم، كان يُطلق مقو هم ال ل
عبللدٌ بسلليدهِ، خيللرٌ مِللنْ حُللرٍ مُجَهْجَللهْ. وكللانوا يخللافون مللن  ن 
يجهجههللم الإنجليللز. فمللاذا سللوف يفعلللون بحللريتهم، مللن  يللن 
يللأكلون، ويشللربون، بللل  يللن ينللامون بالليللل؟ وهللم لا يمتلكللون 
سهلا  صيداً  سيكونون  ملا؟ً  فة، ولا ع تاً ولا وظي ضاً ولا بي  ر

والمرض. ولقد حلف كثيرٌ من الأسياد  للذئاب والثعابين والجوع
خرج  ثم  حرروا الآن  هم إذا ت لون ب سوف لا يقب لمملوكيهم  نهم 
الإنجليللز كمللا خللرج مللن قللبلهم الأتللراك الللذين هللم  قللوى مللن 
الإنجليز، وذكروهم بكيف  عاد المهدم رضي الله عنه و رضاه 
عد  ن  خرى، ب مرة   سيادهم  لى   ية إ العبيد الذين حررتهم الترك

من الغضب هَ  عض الأسياد  زَم بسيفه التُرك الكُفار. وكيف  ن ب
هم  ن  قام بقتل كل عبيده العائدين بحرقهم  حياء بالنار. و كدوا ل
سيدنا المهدم عائد عائد، وهو لم يمت إنما يذهب ليقضي وطرا 

 في مكة ويعود مرة آخرم بجيش من الملائكة.

والتومة واحدة قلة قليلة من الرقيق كانت تعي معنى الحُرية، 
سادة  هؤلاء ال من  حيم  ضل الج ها تف هم  ن قول ل نت ت منهم، كا
جة  ية، والخوا من المهد ضل  يز  ف ها الإنجل سبة ل شرار، بالن الأ
خذت  من ات هي  ول  مة  ته. التو هدم وخليف من الم يرٌ  شنر خ كت
قللرارا بتسللليم نفسللها ل،نجليللز، وخرجللت مللن عُشلليبات العللدار 
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من قة  سمة رقي شهقت  الغزير،  حست بن ها،  هواء تمسح وجه ال
حو عمق  هواء تحس به لأول مرة في حياتها نقياً، كانت تسير ن
جرم  جرم، ت سها ت جأة  حست بنف ثم ف شة،  المدينة خفيفة كالري
شاهدونها فلي  كان النلاس ي سرعة،  من قلوة و ما  وتيلت  كل  ب
الشارع تمر مثل الطلقة، مرت بسادة كثر، لم تترك لهم الطريق 

شقا،  شقتهم  مرت بل  شأنهم،  هتم ب لم ت لون،  يد يعم مرت بعب
بللننجليز يتمشللون و سللرهم، لللم تعللرهم اهتمامللا، مللرت بهنللود 
بدو،  شتى،  ناس  مرت بأ يجرون عربة عليها انجليزم عجوز، 
مام  تجار، بقايا جهادية منكسرين، عبرتهم إلى المديرية، وفقت  

سها المتلاحقة:  بين  نفا ن ول رجل  بيض تقابله، قالت له من  ا أ
 .حُرة

لذم  عدار ا بين قصب ال من  يز  خرج الإنجل يوم   لك ال في ذ
حيط  تي ت قاش الموسمي، والأحراش ال هر ال في مجرى ن ينمو 
قالوا  فال، و ئات الأط مر ةٍ وم جلٍ وا لف ر عن   قل  ما لا ي به، 

من أنتم أحرارلهم:  . بكي كثير منهم من الفرح وبكى الآخرون 
جدياً الخوف على مستقبل حريتهم المجهجهة. و خوف  صبح ال  

ومللاثلاً خاصللة بعللد مُللذكرة السللادة علللي الميرغنللي، الشللريف 
في  هدم  لى  5831مارس  6يوسف الهندم وعبد الرحمن الم إ

مللدير المخللابرات الإنجليللزم التللي طلبللوا فيهللا مللن الحكومللة 
الإنجليزيللة، إعللادة النظللر فللي الحُريللة الموهوبللة للللرق فللي 

سودا يق ال تي السودان، بل استثناء الرق ية ال من الحر لذات  ني با
بد الآبدين، لأن  لى   كفلتها لهم المواثيق الدولية، وتركهم عبيداً إ
ذلللك  جللدى لهللم و نفللع. وقللد رَوج النخاسللون والمللالكون للللرق 
قادة  هؤلاء ال ستجابت ل قد ا دعاية مفادها  ن الحكومة البريطانية 

ما جعل يدهم. م ليهم عب عاد إ سوف يُ جداً  سر   الدينيين، وقريباً 
 كثيرة و فرادا من المعتوقين يهربون إلى  ثيوبيا.

مة كجندم  كاً للحكو رجل اسمه فرج الله ود مِليِنَةْ، كان مملو
نذ خمسة  لذا، م يراً  ستقبله كث جهادية، ويبدو  نه كان يفكر في م
لذم  مال ا من ال سرق  بالأحرى ي ستقطع  و  كان ي ماً،  عشر عا

 و عشللور، ورشللاوى  يُجْبِيلله مللن التجللار والمللزارعين كزكللاة
ثروة  لك  هو الآن يمت يل، ف غارة بجبل توت للأمراء، ويدفنه في م
في مصاف  لذم يضعه  قدر ا من الذهب والريالات الفضية، بال
 ثريللاء المدينللة، اشللترى بعللد التحريللر الأبقللار والمللاعز، وبيتللاً 
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سوق  شة ب لبن ومعرو بالطين ال ية  سعة مبن غرف مت به  يراً،  كب
م يل، تما لدوم والنخ كان ا ضي وإذا  في الما سياده  عل   ما يف اً ك

من  سه  خذ لنف ته، ولأت الرق مباحاً، لسعى فرخين  و ثلاثة لخدم
لة،  كاً للدو السرايا كثيرات. فلقد كان رقيقا مميزا جداً، فهو مملو
لة  ولديه رتبة عسكرية، وسُلطة مُطلقة في البطش، فبسقوط الدو

لا  ن حرّمَللت المهديللة التللي كللان مملوكللا لهللا فقللد تحللرر، فلللو
تاجر  خر غير  شيئاً آ كون  كر  ن ي ما ف لرق، ل يدة ا السُلطة الجد
كان  ها، و مة وجمال شي بالتو يدم المعا هذا الجها رقيق.  عجب 
قدم  سادة، ت سة ال ستطاعته مناف كن با لم ي يرغب فيها بالماضي و
لذين  تزوج ا ما ي ها ك سوله،  م يتزوج سنة الله ور ها. ب الآن إلي

ق من كانوا  سيادهم، ورا ية ق في العبود ها  كرة، زميلات ها الف ت ل
بتجهيزهلا، فلقلد كانللت توكلل إلليهن هللذه المهلام فلي الماضللي، 
سن  بت بأح شراقا، وتطي قة وإ سنا ور يرة ح ثل الأم صارت م ف
لرق  من ا في ز ليهن  ماً ع كان محر لذم  شيء ا هو ال طر و الع
والعبوديللة،  لبسللت الللذهب والفضللة والثللوب الللزراق والفوطللة 

ية، ولأ ير، الهند من الحر باً  يداً وقرقا حذاءا جد تدم  مرة تر ول 
وكانت حديث المدينة، حيث يعلق الناس في حسد، قائلين: لقوها 

 الخدم والعبيد.

لم يكن الناس معترفين بالحرية التي  عطاها الانجليز لهؤلاء 
العبيللد، وكللانوا يعتبرونهللا عارضللة، وغيللر شللرعية، لأن فللي 

الللرق والاتجللار بلله واتخللاذ ر يهللم  ن الإسلللام نفسلله لللم يحللرم 
سلطنة  ها ال كة، وقبل ية المبار جه المهد لى نه سارت ع سرايا،  ال
الزرقللاء، التللي امتلللك فيهللا حتللى  وليللاء الله الصللالحين مئللات 
بل  باده؟  العبيد، فكيف يحرم الإنجليز الكفار ما  حله الله على ع

 ماذا سوف يفعل الرقيق الأحرار بحريتهم، لنِِرَى إذاً.

ما بمرور ال بداً  بدُ ع ظل الع زمن تطور مفهوم العبودية بأن ي
عللاش، حللرره الإنجليللز  م  عتقلله سلليده. بللل يللرث الأبنللاء تلللك 
ما  قدامى ضربوا  الصفة، وذهب لأبعد من ذلك فبعض السادة ال
كللان رقللا لهللم بالعصللي، محللاولين إعللادتهم إلللى بيللت الطاعللة، 
وهنالللك مللن السللرارم مللا فضلللن البقللاء فللي رفقللة  زواجهللن 
هو  ن  كن الأسو ،  عاً، ول لك طو مان، وذ بشرعية ما ملكت الأي
مان،  قد والحر نون الف جة لج عر نتي لة سُ صابتهم حا قد   سادة  ال
ما  ته  نه  و هيئ في لو شابه  كل شخص  فأصبحوا يطلقون على 
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كللانوا يمتلكونلله مللن رق، بالعبللد، وهللذا مللا جعللل رجلللاً مللن 
ت باً،  ن يق ية كات في المدير سلاح الجنوب، كان يعمل  ل رجلين ب

في  هرب ويخت شخصي لأن  حدهما ناداه بالفرخ، واستطاع  ن ي
من  ترب  في الغابة المجاورة، وظلّ، يطلق النار على كل من يق

نهم لللم نغابتلله. ولأن الإنجليللز كللان يعجللبهم هللذا التصللرف، فلل
يرسلللوا جنللوداً للقللبض عليلله لمحاكمتلله بجريمللة القتللل التللي 

نللوا النللاس درسللاً، ويجعلللونهم ارتكبهللا، كللانوا يريللدون  ن يلق
قد  سياد،  يد و  ناس لعب سم ال لذم يق صر ا لك الع مون،  ن ذ يفه
ولى، وعلى الناس  ن تفهم متطلبات العصر الجديد و ن تتعايش 

 معه.

جميلة في بشرة جدها   بنتاً  5822 نجبت التومة، في  كتوبر 
كة نوبيلة عظيملة،  ها ملاملح مل قوام  بيهلا، وب بدوم السليد و ال

 5816ا  بوهللا فللرج الله علللى  ملله التايللة، فللي مللارس سللماه
عن  براهيم خضر، يط سمه خضر إ جل ا من ر ية  جت التا تزو

لر لى ا سودانيين ع من ال نه  نون   سبه، يظ في ن ناس  من غال م 
،  نجبللت للله ولللداً اسللماه 5862بشللرته الصللفراء. فللي  كتللوبر 

تا  له بن بت  خرى  نج سنوات   شر  عد ع يه، وب لى  ب براهيم ع إ
عندما تم صيد إبراهيم خضر  مل، وأمل هي البنت التيأسماها 

عند مدخل مدينة الخرطوم في نقطة التفتيش بِسوبا لأداء الخدمة 
الإلزاميللة، كانللت فللي صللحبته بالبللاص، وكللان علللى إبللراهيم 

 توصيلها للجامعة وتيسير  مر إقامتها.

تأخرا   ماعي م قة وضعه الاجت عي  حقي براهيم خضر ي خذ إ
ي بين جدا، لأن والد نه و صلة بي ية  طع   لى ق صران ع نا ي ه كا

سمات   قاربه وجدوده وجداته الذين مازالوا محتفظين بكثير من 
في  لوبين  سودان مج حاء ال شتى  ن من  ها  توا من تي   بائلهم ال ق

نة  قوافل الرقيق، وهي  حاء مدي كل  ن في  فة  سر شهيرة ومعرو
كل  ن والده كان يصر على  ن يُطلق كلمة عبد علىإكسلا، بل 

ها،  في إفريقيت لة  نة  و ملامح موغ سوداء داك له بَشَرةٌ  شخص 
البدويللة ومللا كللانوا  هويحكللي قصصللا  سللطورية عللن  صللول

في  جوب الأحراش  تي ت جده ال فل  عن قوا يمتلكونه من رقيق، 
براهيم  خضر  يرا إ بق كث لم ي ساء.  صيد الرجال والأطفال والن

لم  يدة،  قد نضج وبصورة ج ئف، ل لوعي الزا هذا ا من ب يخجل 
 صوله التي عيره بها الكثيرون، وقصتها له الجدة التومة ذاتها، 
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قد  هوم. ف باه: مو له إنَّ   لت  عن  وقا جادة  صورة  حث ب خذ يب
لرق مسترشدا  سواق ا في   عات  سبيات والمبا ته الم  صول جدا
يام  صة   لة خا ترة طوي ظل لف مة، و ته التو يق جد طة طر بخار

ية الآداب جا في دار دراسته الجامعية بكل قب  عة الخرطوم، ين م
لة   Sudanالوثائق القومية والمجلات الدورية الرصينة مثل مج

Notes and Records جدوده م  ، وهو لا يح يه  و  ل نفسه  و  بو
ولية في ذلك، كان النظام المتخلف في ذلك الوقت البعيد ؤ ية مس

نت  قوم، وكا سيطرة ال لى  قوم ع ضعفاء،  ي من ال جدوده  سر 
سي وهذا  وقع ها الأسا لة دخل طش دو يرحم وب من لا  يد  في  هم 

مللن  ثمللان مواطنيهللا فللي  سللواق النخاسللة العالميللة والمحليللة، 
براهيم  كان إ لذا  يق الأعظم،  تاجر الرق هي  لة  يه الدو عصر ف
ية  شكالات الهُو ساس إ قاء ويعتبرها   خضر يكره السلطنة الزر
فللي السللودان ويقللول صللراحة بأنلله ليسللت هنالللك  يللة سللمات 

ضللارية تخصللها، وهللي ليسللت سللوى تحللالف تجللار رقيللق، ح
وعنللدما انفضللت تجللارتهم وعفللي عليهللا الللزمن، وحاصللرتها 
سيان.  الحضارة الأوربية،  زيلوا من وجه التأريا إلى مزابل الن

يارا  يعرف  لك خ نه لا يمت ها، ولك مه علي في حك يرا  نه يقسو كث
عنده سوى  آخر،  ن يحبها مثلا  و  ن يكون محايداً، فما التأريا

ملحوظللات دونهللا البشللر، ومللن حقنللا كبشللر  ن نللدون التللأريا  
نا  من حق صنا، و لذم يخ لك  ا ست هنا مدونين، فلي صدق ال لا ن

ما  ثر م قة  ك لك حقي ست هنا كن لي ل، ول سجَّ ما يُ قة في قة مطل حقي
بائس  نراه بأعيننا ونحسه ونتعذب من  هذا الإرث ال يا:  جله يوم

 من علاقات الرق؟

 مل بذات الوعي، بل ظلت في غيبوبة اختياريه  لم تكن  خته
ظن  ها ت بل  ن ها الأسرة،  ته ل لذم لقن لدرس ا عميقة، وتشربت ا

جدودها إقصد تصدق بصورة قاطعة،  ظنونا مدهشا،  سرة  ن  
سواد  شديدات ال سوداوات  جدات ال لك ال كانت تمتلك رقيقا وما ت

ش يا ؤالم سامح إومات، إلا بقا جة للت يد، ونتي جد تل لذم رث وم ا
جزءا  عُرف به المجتمع السوداني منذ عصور سحيقة،  صبحن 
 صليلا ملن الأسللرة،  ملل تنتملي الآن للجللد البلدوم، وبهلا مللن 

نفهللا الأفريقللي  ملامحلله الكثيللر، إذا  غضضللنا الطللرف عللن 
هاجرت  ئل  من قبا بدوم  جدها ال كوش.  كات  الجميل، وقوام مل

بذلك  سها حديثا من الجزيرة العربية لشرق السودان،  حت نف  را
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 من جدل الهوية المؤذم. 

صلها عنوة  تم ف عد  ن  يد ب شديدة التعق ظروف  مل ب لم تمر  
مللن  خيهللا، اتصلللت بوالللدها وجللاء بنفسلله وقللام بتسللجيلها فللي 
قدر  بت ب قد تجن يات، و مع  خر ياً  سكنا داخل ها  الجامعة، وهيأ ل
نت  ها، كا الإمكان الإقامة مع طالبات من مدينة كسلا،  و معارف

يد  ن تفتح صفحة جديدة في حياتها، وفتحت هذه الصفحة،  و تر
فللي الحقيقللة الصللفحة انفتحللت لهللا، عنللدما شللاهدها مخللرج 
قد  كان  يوم حفل تخرجها، حيث  تلفزيوني عن طريق الصدفة 
لة  بدور بطو قوم  ها  ن ت خرج، وطلب من دعي لتصميم حفل الت
شهير ضائية  ناة ف ، قصير في اسكتش رمضاني، ثم رآها مدير ق

فع  ها تن ظرة  ن من  ول ن عرف  مال،  با للج تدين ومح حداثي م
مذيعللة، مللع قليللل مللن تقللويم الأنللف وصللنفرة البشللرة، وتثقيللف 
اللسان، والبقية مقدور عليها، قال لنفسه بتشهي وخبرة: مُدْهشة، 

 وبصق سفَّة صعوط كبيرة على الأرض.

عة  ته مذي ندما تصبح ابن يرة، ع بذلك كب لم تكن فرحة والدها 
سدين مع لوءة بالحا لدنيا مم ناس، وا سنة ال لك ال سيحرك ذ فة  رو

خرين  شأن الآ من  يل  سوم التقل هم  هم ل لذين لا  قدين، ا والحا
من  بة  سرته بوا جه   في و فتح  قد ت ته  شهرة ابن بل،  شتى السُ ب
هو  قة  في الحقي يدا.  لة ج ظل مقف لى  ن ت ماً ع مل دائ الجحيم يع

حروب، هل ال لى مجا نه إ خذ اب نذ  ن  ُ نه  حزين م سمع ع لم ي و
صليب  مة ال يه منظ به إل تت  طويلا   حدا  باً وا سوى خطا شيئا 
كان  نه  عرف  ن اب الأحمر الدولية في مرة من المرات وهو لم ي
هل  شيئاً،  عرف   سيرا إلا يوم  ن استلم الخطاب، وبعد ذلك لا ي

 تستطيع ابنته الشهيرة  ن تعيد ابنه المخطوف المجهول؟.

فاء  سأل نفسه هذا السؤال بعد من اخت عشرة  عوام وشهرين 
ته  لت ابن نذ  ن اعت كاملين م عامين  براهيم، و ضر إ براهيم خ إ
الجميلة  مل فضاءات الشهرة الرهيبة، و صبحت مقدمة البرامج 
الأولى في القناة، وخاصة بعد عودتها من فرنسا حيث هيأت لها 
كان  قال  حق يُ لثمن، وال يل باهظة ا ية تجم ضائية، عمل ناة الف الق

مل، لا لو ته   ها ابن عرف  ن يدة لي مرات عد ها  ظر إلي الدها  ن ين
مر ة  بأنف ا شبه  ياً   باً مخروط فا غري ها  ن يدرم كيف صنعوا ل
من  فرنسية وعينين شديدتي الزُرقة مثل ماء البحر. كل ما تبقى 
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 وجهها القديم شفتاها المكتنزتان لا غير.

كان براهيم،  ها إ تنس الأخت  خي لم  يرن   لم ينس الأبوان و
مت  قد قا في وعيهم كدقات الساعة، منذ اللحظة التي فقُد فيها، و
الأسللرة بمحللاولات كثيللرة ومريللرة فللي اسللتعادته، ولكللنهم لللم 
يسللتطيعوا إلللى ذلللك سللبيلا، فهللم  سللرة بسلليطة للليس مللن بللين 
ليهم  شار إ فذين،  و عسكريين يُ  قاربهم سياسيين ولا ذم مال نا

مللة الوطنيللة مستفسللرين، بالبنللان، طرقللوا  بللواب مكاتللب الخد
ترة  مل ف ندما يك حي وسيعود ع نه  وكانوا دائما ما يقولون لهم إ
قالوا  ية،  ترة القانون لت الف ندما اكتم عامين،  م ع عد  خدمته، وب
لهللم ينتظللر بديللله، وظلللوا يكللررون لهللم جملللة ينتظللر بديللله 

 بنيقاعات متعددة إلى اليوم وغداً.
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ها،  ليكم، إنما الكلمة يا  صحابي لا تأتي إ نتم الذين تنتبهون ل
هي   يرى ف من  يرة، ول نتم الذين تختارونها من بين الكلمات الكث

سماء،  في ال شمس  مضيئة، تشع مثل الجوهرة  و قل  نها مثل ال
من   نا  ما لمن لا يرى فننها كنقطة ماء عذبة في المحيط، و نا ه
، و زوجكم هبها لكم جائزة جل الكلمة لا غير،  ن  بشركم بها و 

إياهللا و خطبهللا للعاشللقين والعاشللقات، سللأغنيها كمللاء النهللر 
مة  و رقصها كالموج، و صلي لها في الرمل الحارق النبيل، الكل

 هي حياتكم وموتكم وهي سبيل المحبة والكراهية.

 قال:

 المؤمنون بي لا يرونني، يعرفني  كثر الكافرون بي.

 وقال لنا:

ني لا لا تصنعوا مني صنماً وتعبدوه،  با  لأن منكم  ربا صنع 
 وآلهة.

 وقال لنا:

 علم مني عن كل شيء،  عرف مني في كل شيء، و  نتم 

شيء، و كل  في  و قرب مني من  هب  ثل الل ب م في الحُ نتم 
 وجه الشمس،

و نللا يللا  حبللائي الشللمسُ: فلللا تؤمنللوا بللي ولا تكفللروا بللي  
 وضعوني في ذاكرة  يامكم.

 وقال لي: 

كون يا إبراهيم، لا تسع   عينيك كما تسع قلبك، بل افتحهما لل
يان  ما يحتو جاهين متعاكسين، ور يناه في ات هكذا: ومَدَّ ذراعيه 

 الكلمة
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 الدنيا كلها وقلبي وعيني وقلبه وعينيه.

 قال لتلاميذه:  

كم،  من  حلام ساعاً  ثر ات كم و ك من  حلام العالم  ضيق قليلا 
شجرةإ ثل ال شجرة، وم في ال تي  نه مثل شعلة النار التي تكمن  ال

تكمن في الصخرة، ومثل الصخرة التي في القلب: ثقيلة وملساء 
 نها مخادعة.نولها بريق جذاب، تحروا الحقيقة ف

عندما خرجوا من المغارة، خرجوا مثل الأغنام التي احتجب 
شهيا  ها  في ذاكرت قي  طوال، وب سنوات  ها  خضر  المرعى عن

القرية وغدير  وبعيدا جدا ونادرا، كانوا يتشوقون إلى الراكوبة و
الماء العذب، خلعوا ملابسهم ورموا بأجسادهم في الماء، رجالا 
ماء وذات  شط ذات ال كان ذات ال في ذات الم فالا،  ساء  و ط ون
ثل  لدلافين المسحورة، م ثل ا بون م سبحون ويلع العُرم، كانوا ي

 سمكات دَبَّ فيها روح شيطان نزق: كالأطفال.

عل وعندما خطي خطوته الأولى في الماء ما يف ماء ك ، فعل ال
من  هدوءً  ثر  صبح  ك سان،   بن الإن يه ا غل ف ندما يتو ما ع دائ
ثر  شق، و ك ثى تع لب  ن من ق صفاء  ثر  حائط،  ك لي ال حة ع لو
شميم  له  ئاً و صقولاً، داف كان م صية،  تك الشخ من مرآ مالاً  ج
بون ويضحكون  الياسمين، ولأنهم اعتادوا على ذلك واصلوا يلع

نون ماء ويتغ شربون ال شتى وي شتى وسحنات  بلاد  من  كانوا   ،
كانوا  شتى:  فذ  حة على نوا شتى ورؤى فات وقبائل شتى و لوان 

 يلعبون.

 قال لها:

مال، لا  ملآن بالج يه  حب، لا تجعل ملآن بال بك  لي قل لا تجع
ما  يه لأنه نة ف سمى الرحمة والطمأني لذم يُ شيء ا تضعي ذلك ال

هذا  شغليه ب حار ويملآنه، لا ت حررم يتمددان كالهواء ال وذاك، 
قلبك من كل شيء ولا شيء، حتى يصبح خاوياً كالفراغ، حينها 
شيء  فقط تستطيعين  ن توطني الكلمة فيه، فالكلمة لا تكون مع 
ولا يكللون شلليء معهللا، ولكنهللا إذا اسللتوطنت القلللب، ملأتلله 

 بالأشياء.
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كه  مؤلم، ومل هذا الإرث ال كل  ما ب شيكيرم مل صبح  بذلك  
هذا  كل  براهيم يحمل  شيكيرم  ن إ ظن  كان ي نفسه تماما، وما 
صله  صله وف الماضي الحزين،  ما من جانب إبراهيم فحكايات  
ستطيع  ن  بل ي ها،  جل من هو لا يخ ته، ف سطورة ذا من   جزء 
بنجلال  ظر  ما ين ما  سه، و دائ قة بنف قوة و ث حه  ها تمن قول إن ي

م ءلاؤله رارة الحرمان، وبعضهم النفر من جدوده، الذين ذاقوا 
لم  حرٌ،  سان  حداً كنن ماً وا عش يو لم ي ته،  لى مما ميلاده إ نذ  م
كان  لو  ماً و قق حل لم يح مدهش،  عالم ال هذا ال مال  ستمتع بج ي
يث  في الأسرة، ح حق  من ال تى  موا ح به، حُرِ صاً  صغيراً خا

كان ؤ طفالهم ملكا لسادتهم، يبيعونهم كيفما ووقتما و ينما شا وا، 
هم و يعتبرهم  ب طالاً وشهداء فعليين، ومن حقهم عليه  ن يفخر ب

هذا  سه، و من نف ساتهم  ن يخجل  في مأ ساهم  من  كل  حق  من 
 يمان.  ضعف الإ

بللد  للله شلليكيرم السللكوت، الآن يضللج بللالتخبط، ويللوقن  ن 
كاك  هاوى لا ف في م يه  زوجته عبد الرحمن بتهورها سوف ترم

حرب  في ال ية من شراك قيعانها، والآن قد تورطا  بصورة نهائ
شرس  من   صار  صائل، و قادة الف حد  صبح   قد   عة، فل ومفج
عه  لذم يتب ية وهو الأسلوب ا خدع الحرب المحاربين وصانعي ال
حوز  خذت ت قد   لرحمن ف بد ا شارون في خططه الحربية،  ما ع
مزق  يه ت شوهدت ف لذم  يوم ا نذ ال تدريجيا، فم قوة  على مركز 

لة  تدم البذ نة، وتر سها وسط المدي صبحت ملاب قد   سكرية،  الع
من  شخصا آخر، شخصاً يسعى للسلطة والسيطرة بكل ما  وتي 
قدم  قع مت سعي لأخذ مو ها ت ضحاً  ن جهد وحيل ومكر، وكان وا
هي  ها،  قوة تحصل علي في قيادة الحركة. وتعرف  ن كل نقطة 

 شِيزوفرينيا الُمسْتَلَبْ
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بل  م  لك، وهل يق شارون ذ عرف  شارون، وي سلطة  خصم من 
جه،  نه ينتظر إلى حين  ن تقع عبد ال رحمن في كمين يعده بمزا

له  ما تنا كأسلوبه في إدارة المعركة. على كل هو ليس قلقا على 
عبللد الللرحمن مللن قللوة، فعبللد الللرحمن محاربللة شرسللة وذكيللة 
كة  و  في المعر موت  يد  ن ت ها لا تر لك إن فوق ذ صبورة، و و
سعى  لذم ي في الجندم ا توفرا  تؤسر، وهما فضيلتان يجب  ن ت

لذم لا للنصر.  ما ما يهم  شيكيرم، ا إبراهيم خضر هو صديقه 
ناقللة للله ولا جمللل فللي هللذا الصللراع الخفللي العنيللف، فللي هللذه 
فه  شيكيرم بمخاو براهيم  بر إ جاً.  خ ها زَ جا في تي زُ حرب ال ال
بٍ لا  في جُ به  مي  سوف تر لرحمن  بد ا له  نّ ع مح  يه، و ل عل

بد  نجاة منه، و حب ع لذم ي شيكيرم ا كن  ته، ول قد حيا قد يف نه 
ما الرح نه لا وسط في يه   كان ر  حرب،  بة ال حب لع بد  ي من، و

في صفوف الحكومة  حارب  ما  ن ي يجرم الآن في المنطقة، فن
ير. على  تار الأخ بورا: اخ صفوف الطورا في  يد،  و  و الجنجو

 الأقل لأن عبدَ الرحمن هناك.

عن طريق  مرت  شهر الخريف بهدوء، وجرت مفاوضات 
عض ال مة وب بين الحكو عرب  سطاء  كة و ها الحر كات ومن حر

التللي يتزعمهللا شللارون، عبللد الللرحمن حضللرت المفاوضللات 
جة  قع نتي لرحمن تتو بد ا نت ع ما كا ضاً،  هذه إ ي ثل  ية لم يجاب

ها  يد في هدنات يع عن  بارة  المفاوضات، ولكنها على كل حال ع
الأطراف جميعا ترتيب  وضاعهم و تأمين الإمدادات العسكرية 

طللرف مللن خلالهللا  ن يحطللم  والطبيللة لمقاتليهم،ويحللاول كللل
خللر. شللارون يللرى  ن الحللرب بالنسللبة للحكومللة معنويللات الآ

وهللو المتمثللل فللي  %80والجنجويللد قللد  دت غرضللها بنسللبة 
ثلاثت لى  لدرافوريين إ ئل ا ير قبا في  هج سكرات  هات: المع ج

هم  نى ل قد تب نة و شر والجني يالا، الفا ثل ن تخوم المدن الكبرى، م
ها، قرى نموذجية بتمويل عربي  إسلامي يجبرون على الإقامة ب

من إو  ما إلى دولة تشاد كلاجئين،  و للآخرة كموتى، وما تبقى 
ها  %50آل  سيطر علي تي ي قرى ال في ال إما  نهم يعيشون كرق 

ت والتهجيللر لتحللل الجنجويللد،  و ينتظللرون دورهللم مللن المللو
شاد  ية ت محلهم المجموعات البشرية القادمة من النيجر وجمهور
يد :  هو الجنجو حدٍ  قبٍ مرعبٍ وا يرةٍ ول يةٍ كث تحت مُسمياتٍ قبل
جنٌ على ظَهَرِ جوادٍ وفي يده جيم ثلاثة،  و مقاتلون في  حراش 
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 دارفور.

اسللتيقظ المعسللكر ذات صللباح علللي شللجار مللا بللين مللريم 
ية المجدلية وعب فاظ ناب لبعض بأل د الرحمن كن يشتمن بعضهن ا

مات  ن  شتائم والاتها هذه ال بين  من  ناس  ستطاع ال حة، ا وجار
لى  نّ  كذلك. توصلوا إ نه  ما ظنوا   غور المشكلة،  و  يسبروا 
شيكيرم  ها  ية زوج لى غوا سعي إ مريم بال تتهم  لرحمن  بد ا ع

ت عاً، و كرارا م مرارا وت ها وجدتهما  تدعي  ن تهم توت كوة، بل 
مللريم  يضللا عبللد الللرحمن بأنهللا داعللرة كبيللرة، و نهللا تمللارس 
شارون،  ضد  ها  لى جانب بالوقوف إ قنعهم  نود لت مع الج جنس  ال
نت  لرحمن كا بد ا ضح  ن ع عالي ووا صوت  مريم ب صاحت 

 تستدرج الجنجويد عن طريق شَرفهِا. 

لو  كذبت، و كانت هذه الإساءات مؤلمة لشيكيرم، صحت  م 
شأن صيد   ن عبد الرحمن قالت في  له ذات يوم، عندما ناقشها 

ترف  ها  ن تع كان علي الجنجويد، وحاصرها في ركن ضيق، و
سلحة، و لمحت  من   لديها  بسرٍ ما قالت له إنها تحارب بكل ما 
إليه  نّ جسدها واحدٌ من تلك الأسلحة، وإنه  كثرها ضراوة،  ما 

يه. حافظ عل شرفاَ ت يد  ها الجنجو ترك ل لم ي لذا  مسألة الشرف، ف
بين  ها و قارب بين شكال الت من   شكل  كل  في  شك  به ي من جان
حرك  كرام، دون  ن ت مرور ال شارون، ولم تمر شتائم مريم لها 
 نيللاب المخافللات فيلله، ودون  ن تدعلله يحللدث ذاتلله بللأن عبللد 
ها  مريم واتهام الرحمن في سبيلها للسلطة قد تفعل.  ما شتائمها ل

شيكيرم  لها بأنها تسعى لغواية زوجها، فكانت صحيحة، بل  ن 
كل علا  مريم ف نان  و ضجان يؤم له شخصان نا كن  ن يفع ما يم

ةٍ  كثر مما يفعل العقل. ولم  بأن الجسد يستطع  ن يفكر بعمقٍ ولذَِّ
تكللن لللدى عبللد الللرحمن المعرفللة الأكيللدة بمللا وصلللا إليلله مللن 
شجار.  لت ال صدقته وافتع ها، ف حدثها قلب كن  ميم، ول صل ح توا

قاً، كانت تريد  ن تح تفظ بشكيرم، لا تدرم ما إذا كانت تحبه ح
  م  نها تُريد رجلاً قرُبها لا  كثر.

حسللم شللارون المعركللة بنعلانلله الاسللتعداد الفللورم، لقللد 
شللوهدت طللائرة تحلللق فللي  جللواء ليسللت ببعيللدة عللن موقللع 

قادة  المعسكر،  لف ال ياً، واخت نتنوف صغيرة الحجم، تحلق عال
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ها المض طائرة ما بين  ن يطلقوا علي ها  صاروخية،  م  ن ادات ال
قو  ظر مطل خابئ، وانت قاتلون الم خل الم حذر د توخي ال ية، ل مدن
الصللواريا الأوامللر العُليللا. الطللائرة تللذكرها بأيامهللا الأولللى 
عن  صله  يالا، ولا تف طار ن نوب م قع ج لذم ي مة، ا سكر كل بمع
المطللار مسللافة شاسللعة، وعنللدما تُشللعل محركللات الطللائرات 

فا سمعها الأط ساءً وي سكر م في المع باكر،  ل  صباح ال في ال  و 
فننهم يتبولون في ملابسهم، تهرب الحمير رافعة آذانها للأعلى، 
مع جسدها  يا  و ذنابها منتصبة في خط مكتمل الاستقامة، متواز
الللذم ينطلللق علللى سللطح الأرض بسللرعة مائللة كيلللومتر فللي 

باً شرساً د لو  ن ثعل خل الساعة. تصيح الدجاجات والديوك كما 
قنها.  ما عبد الرحمن، على الرغم من كبر سنها مقارنة بغيرها 
عب  حس بالرُ لت ت طائرات، مازا حرب ال بة  بروا تجر من خ م
من  نت  لذا كا ها،  طائرة،  و ترا سمع صوت ال ندما ت ها ع يتملك
خرى  مرة   قت  طائرة إذا حلّ  نصار  ن يُطْلَق الصاروخُ على ال

ن قدرة قريباً من المعسكر،  و حتى بعيداً ع في م نت  ما كا ه، طال
ناك  ما، وه ية  الصاروخ  ن يسقطها، لأنها حتما ستذهب إلى قر
ها  ها وإحالت ستقوم بحرق يرة  يوتٌ كث قتلهم، وب سوف ت  طفالٌ ما 
مر  زمة  لم ت كن  سلام، ول طائرةُ ب مرت ال ومن فيها إلى رماد. 
الطللائرة بسلللام، لأن  حللد الجنللود  طلللق صللاروخاً مضللاداً 

صبها، للطائرات تجاه ا لم ي لأنتنوف، لكن لسوء الحظ  م لحسنه 
طائرة  يرى ال قال إنه لم يستطع  ن يتمالك  عصابَهُ، وإنه عندما 
يه  ن  قرب، عل يد  و الع يرى الجنجو يغمره نفس الشعور عندما 
يفعللل شلليئاً لقتلهللا. و يدتلله بشللدة عبللد الللرحمن ووبخلله بشللدة 

ييم الو قادة لتق فوا شارون، وفي اجتماع صغير ضَمَّ ال ضع، اختل
ستراتيجية حرب الصيف، التي بد ت بوادرها في الظهور، افي 

صرُ على ذات  كطائرة الاستطلاع سالفة الذكر، وكان شارون ي
النهج،  م  نه لا يهاجم  يا كان، إنما يترك العدو يأتي إلى حيث 
مد  هذه الخطة تعت مٍ، و مين مُحْكَ في ك يه  بين يد ينتظره، ليموت 

من دا ية  لى التغذ جيش ع من ال عاونين  نا المت نة و حيا خل المدي
النظللامي والمندسللين داخللل صللفوف المجاهللدين، وهللي مُكلفللة 
ها  شل فنتائج ندما تف جاح، فع ما بالن لل دائ ياً، ولا تك شريا وماد ب
وخيمللة، ويامللا كانللت هنالللك  وقللات مؤلمللة وحرجللة عاشللها 
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 المقاتلون يوم  ن صار الكمين الذم نصبوه للجنجويد، كميناً لهم
فللي ذاتهللم، وهنالللك ذكريللات وقصللص مؤلمللة تُحكللى فللي هللذا 

 الشأن. 

عدد لا يُستهان به من القادة الميدانيين اقتنعوا بفكرة عبد 
الرحمن، وهي مقاتلة الجنجويد في القرى التي استولوا عليها 

وحرقهم فيها، بطريقة الهجوم السريع المُباغت، بأكبر عدد من 
على عربات اللاندكروزر قاتلين والرشاشات المحمولة مال

 السريعة 
و الانسحاب الفورم. ولكن الاجتماع انتهى بالعمل بفكرة 

شارون، الذم له تجارب في الميدان تدعم حجته، ولا يتخيل 
مثل عبد الرحمن النصر والهزيمة تخيلاً، لأن عبد الرحمن لم 
تخسر معركة إلى الآن، لم تذق طعم الهزيمة وتواجه الموت، 

عسير. ويؤكد شارون  ن لذة النصر  ن يأتي العدو وذلك علمٌ 
ويموت حيث تريد، ويعرف العارفون  نّ شارون يقر  كثيرا 
مذكرات جيفارا، ويمتلك الكتاب الذم  لفه فيدل كاسترو عنه، 
ويعتبر جيفارا هو مسيح المناضلين ومذكراته إنجيلهم، ولكنه 

ويتمنى لو كما يقول دائماً عن نفسه  نه: يؤمن ببعض الكتاب. 
 ن لقبه كان جيفارا بدلاً عن شارون، ولو  نّ اسم جيفارا 

سيذكره بصديقه الشهيد  بكر جيفارا،  ول من استشعر خطر 
الجنجويد، و ول من حمل السلاح للدفاع عن  هله بدارفور. 
كان يعيب على جيفارا شيئاً واحداً، ويشترك فيه كثيرٌ من 

د كان يفهم نصف واقع مقاتلي دارفور، وهو  ن صديقه الشهي
الحرب، ويجهل النصف الآخر. ويشرح شارون ذلك بأنه لا 

يفهم كيف يحارب الرجلُ ضد الثوار في الجنوب، ويقتل 
 طفالهم ونسائهم وشيوخهم، ويحرق قراهم دون رحمة، بل 
يِعْتَبُر ذلك مرضاة لله سُبحانه وتعالى وجهاداً في سبيله، ثم 

ح ثورياً عندما تهم ذات السُلطة ينقلب بين ليلة وضحاها، ليصب
التي كانت تستخدمه، بذات المبادئ وذات الشعارات والأخلاق، 

بندارة الحرب في مسقط ر سه، مستخدمة بالطبع آخرين  و 
إخوته،  و هو في ذاته بأسلوب ميتافيزيقي قد لا يتأتى عليه 

فهمه تحت ظل عطر البارود وقعقعة الرصاص. كان شارون 
وفرِِينِيَا المُسْتَلَبْ، الذم ليس بنمكانه  ن يفهم  كثر يُسمى ذلك شِزُ 
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من بعض الحقيقة، ولا يَعي سِوم بعض الواقع، بالتالي لا يَقوُم 
سِوى بِشيء من الواجب. وقد يكون ضرر هذا الشيء  كثر من 

نفعه، فالثورم يحتاج للقلب النقي  كثر من اليد القوية،  و 
 الاثنين معا بذات المقدار. 

ب المعسللكر بحالللة مللن الارتبللاك عنللدما انتشللر خبللر  صللي
بد   لذم  بل ا يد،  ية والجنجو قوات الحكوم الهجوم الذم تعد له ال
بالفعللل، عنللدما هاجمللت طللائرة مقاتلللة تطيللر علللى مسللتوى 
طائر وحشي  ثل  منخفضٍ جداً، تكاد  ن تلامس هامات الجبال م
يللراوغ فريسللة تجللرم علللى الأرض، كللان ضللجيجها مزعجللاً 

كان ومرعباً  سهل الجنوبي، و ،  سقطت قنبلتين برميلتين على ال
كن  نة، ول يرة والمدي بع البح يث من سط ح سهل الأو ود ال المقصُ
المسافة بين الأوسط والغربي لا تتعدى الثانيتين بسرعة الطائرة 

ط يارين يخ عادة الط بة، وك صينية المرع ثة ال لة النفا ون ؤالمقات
لأخلاقللي  و الثللورم الأهللداف نتيجللة للخللوف وفقللدان الللدافع ا

لذم لا  شيء ا ة، وهو ال وليس لعدم دقة الآلة. وقبل  ن تعيد الكَرَّ
يع على  كان الجم يخاطر الكابتن بالقيام به في مثل هذا المكان، 
في  لون  قد يقت هم   هبة، وقام شارون بنطلاق سراح الأسرى لأن
سللجنهم بللدون  ن يتمكنللوا مللن انتهللاز فرصللة إنسللانية لإنقللاذ 

تي  ا  نفسهم، كم ية ال فيهم بالصورة الكاف ثق  ستطيع  ن ي نه لا ي
يه الأسير  تجعله يضمهم إلى وحداته القتالية، لأن كل كر ف ما يف

ية، وهي  فل حسن الن بر مغ هو الهرب، ومن يظن غير ذلك يعت
في  لى  مرة الأو هي ال شارون.  ها  كن  ن يوصف ب صفة لا يم

مرة هي ال كن  سير، ل سراح   بنطلاق  ها  قوم في ته ي لى  حيا الأو
مة بمهاجمة معسكره:  ها الحكو جرؤ في حرار  يضاً التي ت  نتم  

يد لا  شئتم، بالتأك ما  بوا  ين شي، اذه من جي با  فقط لا  ريدكم قري
  ريد  ن  راكم  سرى مرة  خرى.

ولكنهم يظنون  نّ وراء العملية خطة، فشارون في عُرفهم لا 
تللام لا يفعللل شلليئاً بللدون حسللابات دقيقللة، كللانوا فللي ذهللولهم ال

هم،  خر   شأن آ تركهم ل يدرون ما هو التصرف اللائق، وعندما 
ينهم،  ما ب صيرة في عد مشورة ق لك ب حدث ذ شمالاً،  عاً  بوا م هر
لأنله إذا كلان هناللك هجلوم  رضللي لابلد  نله سليأتي ملن جهللة 



 

  

رواية .. مسيح 
 دارفور

66 

ها  شمالية ب الغرب، لأن المنطقة الجنوبية والشرقية ملغمتان، وال
سهولة سلقه ب كن ت لي لا يم قوا درع جب يدون  ن يلت هم لا ير ، و

قد  حال،  في ال ليهم  ضي ع سوف تق ها  مة، لأن بالقوات المهاج
تعتبللرهم بعللض قللوات العللدو. عنللدما تخطللوا الللدرع الجبلللي 
حد  كنهم الآن وا وانطلقوا بين الأشجار، كانوا عشرين رجلاً، ول
لك  ظر ت كان ينت وعشرين، لقد انضم إليهم إبراهيم خضر، الذم 

بزمن قصير، ولأنه يجهل الفرصة بل ويحلم  قبلهم  هرب  بها، 
كرة،  لى ف سه ع يوطن نف لى  ن  ئاً، إ لَ مُختب قة، ظّ عة المنط طبي

 وفوجئ بالأسرى، فتبعهم.
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قريللة خربتللي الجبللل، قللد لا يعرفهللا الكثيللرون، حتللى الللذين 
وا ومللاتوا بللنقليم دارفللور، قريللة صللغيرة تقللع فللي ؤولللدوا ونشلل

في  مضب صخرم جنوب جبل لون  لون يعم سكانها القلي مرة، 
زراعللة المللانجُو والبصللل وقليللل جللدا مللن الللذرة للاسللتهلاك 
جون  لديهم، وينت ياة  صب الح هي ع مانجو  بر ال يومي، وتُعت ال
يرة الحجلم،  نادرة، كب هي  مانجو الجبلل و عرف ب ها ت نة من عي
ها  ليس ب جداً،  صغيرة  بذرة  ها  عم، ل لوة الط لثمن وح ية ا غال

من  قاصي   لياف، لا تتلف يأتون  جار  بسهولة، يشتريها منهم ت
دارفللور، ليصللدروها للخرطللوم، فللي شللهور مللارس و بريللل 
شرابهم  في  ومايو، يبيعون البصل في السوق المحلي. يعتمدون 
لذم  يد ا خور الوح من ال مات  ماء اليما لى  ناتهم ع سقيا حيوا و
تع  ها، تتم تي يمتلكون مانجو ال نائن ال عابراً ج بل  من الج هبط  ي

ها الأعشاب الموسمية خر بتي بأرض زراعية خصبة تنموا علي
يات  شية بكم ية الما لون لترب تي لا يمي بكثرة، ولو  ن سكان خرب
تي رجل  تان، وعمدة خرب ئتهم و رضهم رعوي كبيرة، إلا  ن بي
في  شركاء  ناس  بأن ال يؤمن  لذا  سلم،  سالم وم سان مُ طيب وإن

 ثلاثة: الماء والنار والكلأ. 

ل هطللول الأمطللار بخمسللة و ربعللين قبلل 5811فللي صلليف 
من الأ شيوخ  باً يوماً، جاء إلى قرية خربتي  ليس غري عراب، و

ضيهم،  حول  را لون  حين لآخر يتجو  ن يرى الناس مثلهم من 
ويرسللمون معهللم وآخللرين مسللارات لمللرور الماشللية. وجللدوا 
شحيم،  مرفعين  حم  شوون ل من الرجال ي عة  الشيا وحوله جما

ست كانوا ي حدهم.  ما صاده   قه  في  عما كلٍ  شواء، و متعون بال
هو  لي،  مى اللي لذوم العمش والع يد  هو مف له، ف حم لأج يأكل الل
قذف  في ال تأخرون  لذين ي فراش وا في ال باردين  يدة لل قة ج طا
ية  صورة نهائ عالج ب هو ي ضاً، و قم  ي جربٌ للع شفاءٌ م يراً، و كث
حم  لى  ن ل المرضى الذين يعانون من  لم المفاصل، بالإضافة إ

 العنكبوت 
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مرفعين إذا وضع الرجل ا لمرفعين يفسد عمل السحر، وزيت ال
لم  قدراً قليلاً منه في سرته، سيصبح بذيل قصير، ولحسن الحظ 
من الفرضية الأخيرة.  يوجد الرجل المغامر الذم سوف يتحقق 
من  بون  بدو يقتر شيوخ ال ما  لك، بين كل ذ في  جادلون  كانوا يت

 : هتف هاتفهم الجمع، لم يهتم الناس كثيراً بهم، إلى  ن

 السلام عليكم. 

 في تلك اللحظة رد الجميع، ولحم المرفعين بين  سنانهم 

ام.اعليكم السلام ورحمة الله تع   لى وبركاته، تفضلوا قدَُّ

خريتين للحلم الملرفعين،  ني حسلن فضليلتين   عرف بلدو ب ي
ولكنهم كانوا في ضيق من  مرهم، لذا اكتفوا بالكلام عن فضيلة 

ناً على  واحدة هامة، وهي ناً  نّ مرفعي عي مطمئ نه يجعل الرا  
 الأقل لا يمكنه  ن يأكل  غنامه بعد الآن.

صيفِ  هذا ال في  سريعاً، الطعام  تدبروا  مر إكرام الضيوف 
يداً،  يذهبون بع ية ولا  في القر جدين  وفيرٌ، والناس مازالوا متوا
بد  الاستعدادات  لم ت شوك، و صطياد  ب في ا شباب  ربما يعمل ال

كن  الجدية عد. ل قتهم ب جل و للزراعة إلى الآن،  م  نها لم تأخذ 
ما  لب في في الغا لك، يوجدون  الجميع في مثل ساعة العصرية ت
شيا  يسمونه بالديوان. وهو حجرة كبيرة في حوش كبير ببيت ال
بادلون  آدم كُويا، يؤدون فيه الصلاة، يقيمون المآتم والأفراح، يت

لا وليمللة لحللم المللرفعين الآراء، ويحللددون سللعر المللانجو. ولللو
تي  يرة، ال مانجو الكب شجرة ال حت  ضالة ت بون ال جدوهم يلع لو
نت  شية كا هم، فالما يذبحوا ل لم  لر م.  شجرة ا ها  قون علي يطل
من  قداح الطعام  سريعاً بعض صواني و كن تجمعت  بعيدة، ول
شواء  لى  الحلة،  تى بها الصبية الشباب  و الأطفال، بالإضافة إ

مرفعين ما على  لحم وشحم ال بولاً وكري غداء مق كان  يذين،  اللذ
  ية حال.

عللراب سللناً، كللان حكيمللاً ومرحللاً فللي ذات تحللدث  كبللر الأ
الوقللت، تحللدث عللن  خلللاق  هللل خربتللي، وعللن مواقللف لهللم 
حد  تل   عن قا فو  صد الع صاب، وق مات والم في المل شهودة  م
لذرة  صد ا حول المرعى، وق شجار  في  ني حسن  من ب نائهم   ب

عانوهم  في التي   كانوا  سهم  هم  نف تي  سنة الجفاف، ال في  ها  ب
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من الجيلرة   ثر  في  ك عون  هم يطم قال إن ها، و جة إلي شد الحا
عي  المؤقتة والعلاقات العابرة، ثم  فصح بأنهم ونسبة لشح المرا

 11-18-12وفتلللرات الجفلللاف المتتاليلللة، وخاصلللة جفلللاف 
مللن حيوانللاتهم بللد ت حيللاتهم  %80الرهيللب، الللذم فقللدوا فيلله 

عة بصورة محدودة على تختل ف قليلاً، ويودون ممارسة الزرا
عض علف  صابها ب توفر  ق غذائهم و الأقل بالطريقة التي تؤمن 
ينهم على  خرى تع هارة   ناؤهم م يتعلم  ب الماشية في الصيف، و
ية  من الأراضي الزراع الحياة.  م  نهم يريدون استقطاع جزءٍ 

لم يط لذرة، و عة ا تي، لزرا صة بخرب ساحة الخصبة الخا بوا م ل
قع  ثر، وهي ت فدان لا  ك لف  من   قل  كبيرة، بل ما طلبوه كان  
خور  شجرة وال يدها بال قاموا بتحد في المناطق الأقل خصوبة، و

 والمفازة.

بالطبع  عطاهم الشيا ميعادا يعودون فيه للقرية لمعرفة الرد 
بعللد  خللذ المشللورة ومراجعللة الشللرتام، والشلليوخ الآخللرين، 

 ما فيه الخير للجميع.وسوف لا يحصل إلا 

الشلليا آدم كُويللا، شلليا خربتللي، التللي إذا سللمع بهللا  حللد 
عض  سه ب نت بر  سه الأصلع، وإذا كا فروة ر  المثقفين، سيحك 
الشُللعيرات فننلله سلليبرمها بأنامللل مرتعشللة، يسللتغرق قللليلاً فللي 
التفكيللر، ثللم يفتكللر: إنّ اسللمها غربتللي، ولكللن لأن  هللل تلللك 

حرف  غتهم ال ليس بل قة  صبحت المنط خاء، فأ نه  غين، وينطقو
خربتللي. والحقيقللة غيللر ذلللك تمامللاً. فهللي فللي الأصللل كانللت 
ما  تي ك هي ابن ست  تي لي كلمتين: خور وبتي،  م خور بتي، وب
قام  من   يه،  ول  سم فق ها ا سودان، ولكن بدارجة كثير من  هل ال
لد  هارون. وا تي  كي ب يا ف شيا آدم كُو جد ال هو  كان. و هذا الم ب

ق، موسللى، و ختهللا اسللحإوانهللا، هللارون، عبللد الللرحمن وإخ
كان  الكبرى مريم، كان إنساناً كريماً، متديناً، بالإضافة على  نه 
لديوان،  فس ا إمام الجماعة في الصلاة بالزاوية التي هي  يضاً ن
فه  قة يعر في الحقي كي والقاضي،  مأذون والف كان يقوم بمهمة ال

شر ند ال صة ع نة خا له مكا نة كل سكان تلك الأنحاء، و تام بمدي
كاس، نقل طلب العرب إلي الشرتام، سأله الشرتام عن وجهة 

ف قة،  شيوخ بالمنط ظر ال بأن في أخبره  شكون  منهم ي ية  ن الغالب
نوايللا العللرب ويعتبللرون ذلللك حيلللة للسلليطرة علللى  راضلليهم 
من بعلدهم وقلد  صهم وسليرثه  بنلاؤهم  ها حلاكورة تخ واعتبار
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يرى  ن ذلك سوف  تكون بذلك بذرة لصراع مستقبلي، والبعض
ن  ن العلللرب تضلللرروا كثيلللرا ملللن الجفلللاف و لا يحلللدث، و

عض،  شيل ب ناس ت قة، وال كل المنط لي  سلبا ع يؤثر  ضررهم 
ضنا طلبهم  ضا، وإذا رف هم  ي نحن نحتاج لهم كما يحتاجون لنا 
مام  فر   فلا م قد يؤدم ذلك لحرب، لأن حيواناتهم عندما تجوع 

لزراعية، وحينها يحصل العرب سوى  ن يعتدوا على  راضينا ا
ظر  كل وجهات الن عي  هم وي ستمع ويف شرتاى  ي الموت، كان ال
كي  من الف صائب، فطلب  لر يين  كلا ا ما إن  عرف تما هذه، وي
نة  ساليت بالجني لك دار م شير م لى  ن يست ظره إ تي،  ن ينت خرب
بام،  شنقلي طو وملك الداجو بجبل  ب كردوس وملك الزغاوة ب

شرتام نه سيفيده بالنتيجة قب و ل الخريف بوقت كافي. فأرسل ال
 رسله إلى: 

سلاطين كاره ودنقو وفنقرو وبنه وبايه وفوقي وشالا وملوك 
من جبل  شرق  في ال مة والمسبعات  البرقد والتنجر وكبقة والمي
يين  مة والجبلاو لِمر وتا سميار والق عورة و يت وال مرة. المرار
و ب درق وجوجلللة و سلللمور فلللي الغلللرب والشلللمال الغربلللي 

قو و شرقي والبي شمال ال شمال وال في ال يدوب  با والم غاوة ك ز
 ورنقا في الجنوب والجنوب الغربي.

بل   من ق قاموا  قد   كانوا  لذين  ية ا ية الرعو ئل العرب والقبا
و صللبحوا جللزءا لا يتجللز  مللن الأرض، و صللبحوا  صللحاب 
مصللللحة، كلللان عليللله  ن يستشللليرهم  يضلللا، مثلللل الهبانيلللة 

ية والرزيقات والمسيرية والف بة والمعال ني هل شة وب لاتة والتعاي
 .«في جنوب دارفور والماهرية وبنو حسين في غرب دارفور

عن  عث رسائل  شباب على ظهور الخيل، ب  رسل الرسل ال
ضية  ية، ما بر القر تي تع سفرية ال لوارم ال طريق الشاحنات وال
شمالا  و جنوباً، ابتعث رجالا على سنام الجمال لملوك الزغاوة 

نون شللمالا تخللوم الصللحراء، علللى ظهللور الحميللر الللذين يسللك
عد  سيرا   رسل إلي الملوك الذين يقيمون على ب يومين  من  قل 

 على الأقدام.

عد  سب ب لى ح قة ع قات متفر في  و عا و تائج تبا جاءت الن
ها  با كل شرتام، وتقري عدا ر م إوقرب القبائل عن ال ما  ية  يجاب

يا  تي لقبيلة عربية واحدة، وكان ر يهم واضحا وجل لة ال في القبي
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ية  لة عدوان ها قبي لون إن تطلب الجوار وهي قبيلة بني حسن، يقو
سبة  مشاكسة تميل لسفك الدماء، ولكن الشرتام لم يأخذ بر يهم ن
لعلمه  ن القبيلتين دخلتا في حروب كثيرة بينهما، وخسرتا خيرة 
شبابهما في تلك المعارك العبثية التي لا فائدة من ورائها تُرجي 

ني حسن وشيا  وليست لها  سباب منطقية، و رسل إلى شيوخ ب
خربتلللي  ن يعلللدا للاحتفلللال بلللالجيرة، بخربتلللي و رسلللل لهلللم 

 المصحف الكبير لأداء القسم عليه.

من الإبل،  بعد  سبوعين جاء شيوخ بني حسن وذبحوا كثيرا 
وبعللد ا  دوا القسللم علللى حسللن الجللوار والتعاضللد فللي السللراء 

عدوان الم بادل، ووالضراء وعدم ال ضا على  ت سموا  ي نه إذا  ق
ستطيعوا  لم ي شرتام إذا  حصل خلاف بينهما،  ن يحكم بينهما ال

 ن يفصلوا فيه بأنفسهم: والخائن الله يخونه. 

في صحبته  نت  ية، كا سن الن ني حسن حُ شيا ب بت  ولكي يث
ابنته الصغرى وعشر  خريات من بنيات العُمد والشيوخ وطلب 

تي  تزويجهم في الحال لأعيان هالي خرب خربتي، وبالمقابل قام  
ني حسن، يبتعي ن اثني عشرة فتاة من بناتهم وتزويجها لأعيان ب

يه  كاملاً، رقص ف سبوعا  تم ذلك في احتفالية ضخمة استمرت  
الجميللع علللى إيقاعللات طبللول بنللي حسللن ونقللارة الفللور معللاً، 
و خيللراً: دعللوا الله فللي صللدق  ن يبللارك لهللم هللذه الجيللرة 

 ى الأعداء، فلقد  صبحوا الآن من دم ولحم.وينصرهم عل

كان  يف  هم ك كي نف صيل ل هذه التفا وقد تم سرد هذه السيرة ب
س صعوبة للم ية ال في غا مر  عد ؤالأ جاء ب لذم  كومي ا ول الح

عشرين عاماً  لتلك القبيلة العربية، قبيلة بني حسن يحمل  سلحة 
ي ئل العرب مع عشرات القبا ة، وذخائر وخبراء تدريب، كما فعل 

لذم  سلح ا طالباً منهم استلامها للدفاع عن  نفسهم ضد النهب المُ
 تقوم به قبائل الزُرقة فننهم سألوه  ولا:

 من هم الزُرقة؟ 

كل  ليهم، لأن  شرح لهم من هم الزرقة، ولكن الأمر التبس ع
لذا  فرادهم،  من   فرد  كل  المواصفات التي بالزرقة متوفرة في 

ناعاقام ب في إق خر  سلوب آ باع   بت فور الزغاوة أهم،  ئل ال ن قبا
عرب  لى ال ضاء ع سرية للق عدون خططا  لداجو ي ساليت وا والم
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كة  ثلاث دويلات، وهي ممل لى  بدارفور وذلك لتقسيم المنطقة إ
زغاوة الكبرى وتضم كل فروع قبيلة الزغاوة وستجد الدعم من 
هي  فور و فور، ودار شمال دار لى  ستولي ع هي ت شاد و لة  دو

جور فور والتن ضم ال من  ت مة  هي مدعو لداجو، و جارة وا والكن
ساليت  إسرائيل وستستحوذ على وسط وجنوب دارفور، ودار م

نذ  هم م كل  5858و شمل  لة ت في دو صال  سهم للانف عدوا   نف ي
 غرب دارفور، وتدعمهم ليبيا، بالتالي  ين سوف يقيم العرب؟

منهم  م  لم يطلب  لدويلات و لك ا سمعوا بت لم ي قالوا له إنهم 
غ حاربهم، وكان  ن ي قوم  ادروا الأرض  و ي سلح ي هب الم ن الن

بلله  فللراد مللن كللل قبائللل دارفللور ولا تتصللف بلله قبيلللة دون 
الأخرى، و نهم لا يرغبون في السلاح ولا يرغبون في التدريب 
فللي الللدفاع الشللعبي، طلللب مللنهم المفللاوض الحكللومي، طالمللا 

ن مللوقعهم هللذا تعتبللره الحكومللة نرفضللوا حمللل السلللاح، فلل
ليهم المركز هة، ع قع مواج ستراتيجيا  م مو عاً ا ما  ن إية موق

فدة  ية الوا ئل العرب عض القبا ضيفوا ب باً،  و  ن يست يغادروا جنو
ني عمومتهم رعاة  من ب بل،  لا إحديثا من دول مجاورة، وهم 

لذم  صالي ا هدم المشروع الانف بل و سلاح  يمانعون في حمل ال
وا السلللاح ويللأتوا يقللوده الزرقللة،  و  ن يسللتهدوا بللالله ويسللتلم

بشبابهم للتدريب العسكرم، ويحتفظوا بخبيرين عسكريين معهم 
 في القرية.

كللانوا يعلمللون تمللام العلللم إذا اسللتلموا السلللاح سيصللبحون 
عة،  ها الخد تي انطلت علي ئل ال مقاتلين مثلهم مثل كثير من القبا
حيث طُلب منهم مهاجمة جيرانهم الذين تعايشوا معهم منذ مئات 

مة  السنين مت الحكو لك قا سن ذ وعندما رفض الشيوخ وكبار ال
شبابية  يادات  ثة بق باستبدال القيادات المجتمعية والشعبية المتوار
 سللمتهم الأمللراء،  خللذتهم لللدورات تدريبيللة نفسللية واجتماعيللة 
وعسللكرية قاسللية بللالخرطوم، و عللادتهم لقبللائلهم وقللد تغيللرت 

سوى  عقلياتهم و صبحوا لا يفكرون سوى بالحرب ولا يخشون 
مللن خطللر الزُرقللة عللليهم. شلليوخ بنللي حسللن لا يريللدوا   ن 
يصللبحوا مثللل هللذه القبائللل لأنهللا خسللرت  كثللر ممللا كسللبت، 
من  ثوار  خسرت الجيرة والشباب و صبحت عرضة لهجمات ال

ن هذه القبائل دخلت في إالقبائل المستهدفة من قبل الحكومة، بل 
في الت خرى  سلحة   ية م عات عرب مع تجم حول صراع  نازع 

من  ها  ستولوا علي تي ا الأراضي والثروات والمسالب والغنائم ال
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 الجيران، قال الشيا لرسول الحكومة:

 لا هذا ولا ذاك. 

عاد وفد الحكومة بأسلحته وخبرائه، ولكن بعد  سبوعين جاء 
من  قيلاً  لون زادا ث يد، يحم الأبالة الذين عُرفوا فيما بعد بالجنجو

ب قتهم، عر في رف سلحة و من الأ ير  لة وكث ندكروزر مقات ات لا
عرب الخبراء العسكريين و قاموا في ض شيا  يافة إجبارية لدى 

شاب بني حس عين ال لة المُ ير القبي قتهم  م في رف كان  نه  ن، كما  
بل لا يعرفون  المجاهد المقاتل في سبيل الله الذم لم يرونه من ق

 اسما له  و قبيلة.

كن، في الأسبوع الثاني، كانت قرية خربتي ا لم ت كأن  لجبل، 
ليسللت سللوى بقايللا رمللاد وجثللث متفحمللة، وحللدائق مللانجو 
خذتهم  صبات،   ساء والطفلات المغت من الن ياء  قة،  الأح محرو
مة  لى معسكر كل ثة، إ عض منظمات الإغا ية وب قوات الحكوم ال
من عمرها،  في الخامسة عشر  لة  ينهم طف من ب نت  بنيالا، وكا

ن أبرت عمال الإغاثة بوجدت حية تحت جثث  فراد  سرتها،  خ
كوا  قد تُر لذكور ف فال ا جال والأط ما الر لرحمن.   بد ا سمها ع ا

 بالقرية في مقابر جماعية ضخمة وقبيحة.
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في 3008في  عة،  يوم الجم صبيحة  في  عام،  لك ال شتاء ذ  ،
سوق النسوان، بنيالا، كانت خريفية تبيع البطاطا والبصل على 

تل ب تان المب خيش الك من  ية فراش  ها الطبيع هو ثلاجت ماء، و ال
مر ة  لحفظ الخضار من  شعة الشمس الشتوية الحارقة، جاءتها ا
ها،  بالقرب من مران  لين ي قد ر ت طف طويلة تسألها ما إذا كانت 
و خذت تصف لها الطفلين، ولدان، يلبسان ملابس العيد، بحركة 
يه،  نه، عين ما، لو حد منه كل وا من يديها كانت تصف لها طول 

ش يرا، ولا نوع  عب كث بان الل ما يح ها، إنه لت ل يه، قا عره، نعل
يسللمعان كلامهللا ونصللائحها، لللولا ذلللك لللم اسللتطاع الجنجويللد 

 القبض عليهما و خذهما منها

 شفتيهم؟ 

يدا،  ها ج لين، تعرف مر ة والطف صة ال عرف ق ية ت نت خريف كا
كن  ن  ما يم وبروايات شتى ورواة مختلفون حتى على مستوى 

قائق يه ح لق عل كان يُط ية والم سم القر فال وا عدد الأط مثلا   ،
سمعها  مرة ت ها لأول  مان، ولكن صورة موالز صيا، وب ها شخ ن

وذلللك لكللي نضللفي علللى هللذا العمللل السللردم نوعللا مللن  - دق
عن صاحبتها  قليلاً  ول مرة تسمع  -الجدية المهنية  من الحكاية 

سرعة  لتهم الطعام ب شخصيا، تلك المر ة الطويلة الحزينة التي ت
لي و بالرغيف إ ية  ها خريف تدفع ل فراغ،  في ال يدا  ظر بع هي تن

لى  ظر إ ها لا تن تى  ن شيئا، ح ترى  ها لا  ها  ن نا من ها، ظ كفتي
صحف الطعام، تدخل  صابعها فيه بدون تمييز  و تركيز، كأنما 
بل  عة،  ية مت شهية، دون   ير  كانت تطعم الهواء، كانت تأكل بغ

ط الفتللات مللن بللين كانللت تأكللل بصللورة مقرفللة وبائسللة، يتسللاق
 شفتيها و سنانها، فجأة توقفت صائحة:

 الحمد لله، شبعت. 

 كيف كفرت العمة خريفية
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ثي  ساوى ثل قدرت خريفية الطعام المتناثر على الأرض بما ي
ليلا،  فة، تمشت ق لة النحي مر ة الطوي ها، نهضت ال قدمت إلي ما 
عنللد حللائط الإسللتاد الرياضللي القللديم، انحنللت، ضللغطت علللى 

سعا، وسمعت خ لث بطنها،فتحت فمها وا تدفق الث ية صوت  ريف
 الأخير من الطعام.

يت  ند ب عام، ع فس ال من ن في  واخر فصل الصيف المطير، 
كل  قديره ب الشيا جبريل، في راكوبته الكبيرة، اجتمع ما يمكن ت
ية  في غا لوادم، ولأن الأمر  الرجال المقيمين بقرية حجيرات ا

من الجدية والخطورة تم إبعاد الأطفال ولكنهم دعوا عددا كبير ا 
لة  في حا ساء  فون  ن ر م الن هم يعر سن، لأن يرات ال ساء كب الن
الشللدة قللد يكللون  صللوب مللن ر م الرجللال، لأنهللن قللد ينظللرن 
للأشياء بزاوية لا يعيرها الرجل اهتماما، وقد تكون هي الحجر 
الذم رفضه البناءون، ولدم الرواة المحليين عشرات القصص 

عنللد الشللدة. بللدءوا التللي تبللين مقللدرة المللر ة وسللدادة ر يهللا 
كر  ستقر الف لوب وي اجتماعهم بقراءة سورة يس حتى تطمئن الق
عا  كانوا جمي ودعوا  ن يلهمهم الله بالر م الأصوب، في الحقيقة 
يعرفللون الغللرض مللن الاجتمللاع، ولكللنهم هنللا يريللدون توحيللد 
ية، وشرح  غة المحل حديث بالل شيا ال تدر ال الر م والمشورة، اب

دار نقللاش كثيللر حللول صللحة النبللأ، الغللرض مللن الاجتمللاع، و
ماء بالجبل  ما الاحت ولسوء الحظ كان خبرا مؤكدا، قرر الناس إ
 و الإسلللراع فلللي هجلللرة جماعيلللة سلللريعة إللللى مدينلللة نيلللالا 
شباب ومن  مة وعلى ال والانضمام إلى النازحين في معسكر كل
با  نذ اللحظة، وتقري ثوار وم قوات ال حاق ب بار الالت من الك شاء 

ناس ع  قال، جمع ال حدا  كن رجلا وا هذا، ل في إلى  سيبقى  نه 
القريللة، فهللو لا يسللتطيع  ن يسللتغني عللن  بقللاره لأنلله يعللرف 
في  يد  مة والجنجو قوات الحكو ها  ستولي علي يث ت مصيرها، ح

يالا، و لى ن باء  الطريق إ عرب الغر جداده لل ترك ارض   نه لا ي
ية يا،  و الصحراء الموريتان شاد ونيجير جر وت من الني ، الآتيين 

بع ر م  لك  ن تت ير  نوح، وخ بن  ثل ا كون م شيا،لا ت به ال عات
 الجماعة، إنهم سوف لا يرحمونك ولا يرحمون  سرتك.

 و نت عارف وشايف. -

ثل  صبح م من  ن ي نوح  بن  ثل ا صبح م له  ن ي ضل  قال  ف
بول  نان المخ هذا الف نا  ن  كد ل نوح، تأ سفينة  في  فه  لوق تا مخ



 

  

رواية .. مسيح 
 دارفور

76 

لك ا كة، و ن ت في التهل سه  ها يرمي بنف مد علي تي تعت شابات ال لن
والحللربتين لللن تفيللدك نفعللا مللع السلللاح الآلللي لللدى الجنجويللد 
والجيش الحكومي بالإضافة لكثرتهم الساحقة وشهيتهم المفتوحة 

لى المعسكر اللقتل والتنكيل، طلبوا منه  ن يترك  بنيه يهاجران إ
ويبقي وحده مع ربابته وسلاحه البائس، ولكني  نا التي رفضت 

 ة:الفكر

 نموت ونحيا مع  بو إيالي. -

بة وصانعا  فا بالربا ماهرا، وعاز يا بارعا،وصيادا  كان مغن
ها  للربابات، وسيما وشجاعا، ودع رحيل الحلة كلها بأغنيات  لف
طرف  في ال نا  طل على بيت في حينها، غناها على الرابية التي ت
الجنللوبي مللن الحلللة حيللث الطريللق الترابيللة الللوعرة المعروفللة 

ضا، وهي بدرب ا لدتي  ي نا وا يت مع لحمير، إلى مدينة نيالا. بق
لة  لة الراح عه للح يات ودا في  غن قال  سعينية.  مة ت عجوز حكي

 بلغته المحلية ما يعني:

 اذهبوا.

 هذا ما تريده الحكومة.

 اذهبوا، اذهبوا.

 وسيحل مكانكم الجنجويد.

 وهذا ما تريده الحكومة.

 اذهبوا، اذهبوا.

للأبللد، وهللذا مللا تخللاف منلله  رضللي بقللي فللي   نللا سللوف 
 الحكومة.

 لكن جدودم يحلمون به كل ليلة وصباح.

 اذهبوا، اذهبوا، اذهبوا.

مرارا،  ية  لي الأغن نت  صيره تماما،غ عرف م كان ي لت،  قا
ها الممزق،  ها ثوب سقط عن رقصت بألم وجمال وحَزَنٍ غريب، 
بقيللت بفسللتانها القللديم، بأكماملله القصلليرة، عليللة بقللع العللرق 

سللود اللللون، شللديد السللواد، والله العظلليم قللد  خ، كللان والأوسللا
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قد  اشتريته  صفقون،  ها، ي عوا حول قد تجم كان الأطفال  بيض. 
كان جسده  ها،  ها ورائ لبعض يردد خذ ا ية،   حفظ  كثرهم الأغن

شهية  كله يرقص من الغضب، عرفوا  مة  كن ولي سيبقى، ول نه 
سبقتهم إ يد رسميون.  هم جنجو حدود و يد وحرس ال لي للجنجو

لة المحشورة  هم المتعج ها  رجل تي  ثارت فة ال المكان الغبرة الكثي
شي  في بوت  سود قاسي، ثم ضجيج طائرة هليكوبتر ماركة  بات

س بنايللات القللش الفارغللة، فطللارت وبغيضللة عبللرت فللوق رؤ
ثلللر عاصلللفة هوائهلللا العنيلللف،  سلللقطت قلللذيفتين إالأعشلللاب 

ه سمعنا  ما  سياراتهم عشوائيتين و اختفت، كلما اقتربوا، كل دير 
بان،  سم الثع تحت  قدامنا، كلما استعد جبريل لهم، مسح حرابه ب
ني  ثقف نصلها، تأكد من نشاباته، عدها مرارا وتكرارا، كان يغ
مه  جده، يتحسس تمائ عن  حرب حفظها  بصوت خفيض  غنية 
التي ورثها من  بيه، وهي ضد الطلق النارم والحديد، الطفلان 

في يرا  يا  خ بان، اختف ساعات  مرعو فان. ال ما يرتج بأ وه المخ
ما  نائم، في شغلين بالغ كانوا من ئات،  يد بالم خل الجنجو لى د الأو
لم  تي  لة ال عض الأغراض الثقي تركه الناس من  بقار و غنام وب
يسللتطيعوا حملهللا فللي عجلللتهم تلللك، حرقللوا البيللوت الفقيللرة 
المصنوعة من الأعشاب، هدموا المسجد الوحيد بالقرية،  شعلوا 

ر فللي مدرسللة القريللة المبنيللة مللن العشللب والمللواد المحليللة النللا
ن بعضللهم هللدد إالأخللرى، تسللابقوا فللي احتكللار الأرض، بللل 

 بعضهم باستخدام السلاح لحماية ما وضع عليه يده.

ية صغيرة،   ية تراب حت راب ية، ت طراف القر في   نا  كان بيت
حت  كوم ت يف الم صب الخر مة ق حت كو لدين ت بأ الو كان مخ

سدر ص ها شجرة  لت إن ما، مي قا ما تما نا بمسح آثاره غيرة، قم
ستهدف  حد ي ية  ن لا   بة مدع حت الراكو ستبقى ت بئ،  لن تخت
لة، زوجي  ياة المذ امر ة عجوز في سنها، و فضل الموت من ح
في الجهة  بأت  جبرين حمل نشابه واختفى خلف الرابية،  نا اخت
نب  جاف بجا عض القصب ال الأخرى من ملجأ الأطفال، تحت ب

لك، ش من هنا يدور  جرة السدر، حيث  ستطيع  ن  راقب كل ما 
ها لا  تي ب يوت ال كل الب يرة،  لوادم كب يرات ا ية حج كن قر لم ت
سة  و  م  صحية  و مدر حدة  ها و ليس ب تا،  مائتين بي عدى ال تت
ني  ية المب جامع القر تة غير  بالمواد الثاب ية  مبنى حكومي  و بنا

ية  من الطوب الأحمر بنته محسنة يقال إنها ية غن لة عرب من دو
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كن  باء، ل لم يحفظ الناس اسمها  و اسم دولتها، ليس بالقرية كهر
ذين بهللا لللموقللع القريللة يعتبللر مهمللا نسللبة للبئللرين الكبيللرين ال

نة  هي مدي كاس، و يالا و بين ن ما  يربط  يق  في طر ها  ووقوع
يد،  من قبضة الجنجو صغيرة يؤمها الثوار الدارفوريون وبعيدة 

لى والأهم خصوبة  و لوادم بر سية  نابع رئي ثل م تي تم ها ال ديت
العظلليم  م مراعللي خصللبة لنللوق العللرب عنللدما تبللرد الواطللا 
ويكللون الللدارفوريون  صللحاب الأرض قللد اسللتوطنوا قللرى 
ها  نك، ب شة بالز مر، معرو طوب الأح من ال ية  صغيرة نموذج
فة، وحدة صحية صغيرة  لة مزخر مع جمي ية، جوا آبار ارتواز

ما مدرسلة ابتدائيل ساعدت فلي بنائهلا دول عربيلة ورب ة، قلرى 
يرة  مدن الكب خوم ال ية على ت لدول العرب عة ا شقيقة كريمة وجام
مدن ويتلاشون  شية بال هن الهام في الم لدارفوريون  شغل ا وسين
يد  صبة للجنجو لوات الخ كون الف شرية، ويتر تل ب يات وك كقوم
قون الرصاص  فرحين ويطل الرعاة يسرحون ويمرحون، كانوا 

إلى  ن انتهي بهم المطاف إلي بيتنا. اندهش  ول من في الهواء، 
مي، لدرجة  مر ة العجوز،   نه  ولج إلى الراكوبة عندما ر ى ال

ها  ية كل في القر قفز من الرعب، حيث  نهم لم يروا شخصا حيا 
طوال يومهم، تحدث إليها بعربي وطنه النيجر، سبت  باه و هله 

قام ب ها،  شمس بلغت يه ال لذم ر م ف يوم ا خارج وال لى  سحبها إ
الراكوبللة جللرا علللى الأرض، كانللت تشللتمه وتصللفه بللالقرد 
يه  ضم إل لب، ان مرة ومرة بالك شرته الحمراء،  الأبلانج نسبة لب
كاه  لداخل وتر في ا نائم  عن الغ حث  شغلا بالب ما ان خران، حال آ
يحللاول  ن يسللتخلص معلومللة عللن مخللابئ الللذهب والنقللود  و 

حوار  لقرية،صوامع الغلال الخاصة بالأسرة  و ا ما  يدور بينه
ها  كان يركل حوار،  نة ال غة لع حاجز الل صبح  يث ي شان، ح طر
في  ها فعضته  في وجه بقسوة في بطنها، وعندما فشل، صفعها 
في رعب،  ها، صرخ  في فم يده  من  قه إلا وجزء  لم تطل يده و
قرر بسرعة، وفي لحظة  طلق الرصاص عليها في الر س، في 

خت من خلف  كمة القصب، تلك اللحظة، دون شعور مني صر
ير  عدد كب سرعة  حولي ب تف  لداخل، ال من ا يدان  خرج الجنجو

خلللع  مللنهم،  بللدوا ملحوظللات حللول جسللدم وطلبللوا منللي  نٍ 
صبح مصيرم مصير  ية، وإلا   ترك ح سي إذا  ردت  ن اُ ملاب

  :  مي المضرجة بدمائها التي ارتاحت منهم قبل قليل، قالت لهم

 لا، عايزه  موت. 
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 سقوك الترابتوا  م ن 

 اضبحوني. 

عرق  حة ال فواههم رائ من   فوح  ساطيل وت سكارى وم كانوا 
ميعهم إذا  سها وج في نف يدونها  هم ير ها  ن كدوا ل سة، و  والمري
ساق  لى  ها ع سيربطون رجلي فننهم  لك وإذا رفضت  رضيت ذ
شجرة  ساق  لى  ها ع في ربط شرعوا  ها، و لون ب شجرة ويفع ال

فلللين الللذين صللرخا فللي النبللق حينمللا  زاحللوا القصللب ر وا الط
برا وهو  رعب وهما يلتفان حول  مهما، هتف  حد الجنجويد مك

لذين  لين ا حو الطف ما  يخرج سكينا كبيرا ويمضي ن يا وجهيه خف
سابعة  بن ال في جسد  مهما بين  ثوابها الممزقة، قبض الأصغر ا

 : سمته  مه  حمد، وحاول ذبحه، قالت له الأم

 ما تخاف الله يا راجل؟ 

ه تي رد علي مه ال يدم   من  فل  ليص الط شغلٌ بتخ هو من ا و
 تقبضان عليه بشدة

 الله؟ منو الله؟ القتلناه في وادم هَورْ قبل  سبوعين. 

وضحك في وحشية، ثم  ضاف بأنه إذا لم يقتل هذين الطفلين 
 فننهما سيكبران ويصبحان متمردين مثل  بيهما.

ب ست  ها  ح لت إن نت أقا ها، وكا حت رجلي يد ت ن الأرض تم
ظللن  ن الله سللوف يخسللف بالجنجويللد الأرض  و يحرقلله حيللا ت

مح البصر فصل  في ل يد  كن الجنجو بين، ول لنطقه بهذا الكفر ال
يدا وهو يصرخ  بالر س بع ر س الطفل عن جسده تماما، رمى 
بالآخر  سك  قح، و راد  ن يم نون و بل ج ستيريا،  في ه براً  مك

فه الرصاص و قوا خل لريح،  طل ما ا يا ك لق جار لذم انط نه ا لك
اختفللي، جللرى الللبعض خلفلله، لكللنهم لللم يلحقللوا بلله، وعللادوا 
حره  في ن يعالجونها، فجأة صرخ جنجويد وسقط على الأرض و
سهم، وارتبك الآخرون، سقط جنجويدان آخران بنفس الطريقة، 
كانوا  هرب الآخرون في كل اتجاه يبحثون عن مصدر السهم، و

قللون يصللابون واحللدا واحللدا، فجللن جنللونهم، و صللبحوا يطل
حدهم  شار ا لى  ن   شوائيا، إ هات ع كل الاتجا في  صاص  الر
مال،  تل الر جاه  عة ت في جما فانطلقوا  سهام،  صدر ال هة م لج
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من  صونهم  سعفون الجرحى ويخل يد ي عض الجنجو قي ب ولكن ب
سكين،  السهام، بينما  خذ  ها بال سها بقطع حدهم يجردها من ملاب

النبللق  ثللم بمسللاعدة آخللرين، ربللط رجلهللا اليمنللى علللى شللجرة
صبها وهي تصرخ  والأخرى على وتَدٍ دُقَّ بالأرض، و خذ يغت

حادة، وتبصق  ها ال ظافر  نامل وتقاوم، تعض وترفس، تقرص بأ
عاد الآخرون  ندما  خر، ع خر وآ نه آ خذ مكا ثم   في وجوههم، 
ها،  نار علي منهم  ن يطلق ال حد  كانوا في قمة الإحباط و راد وا

ها حدهم ممسكا سلاحه،  إلى  ن  وقفه  سبة ل موت بالن قائلا إن ال
تة وحية، لا  بين مي مة  راحة، خليها تمشي تعيش في معسكر كل
زوج لا  طفللال لا  م لا  ب لا بيللت لا قريللة لا شللرف.  خللرج 
باب  جنجويد من جرابه ر س زوجها، وقال إنه سوف يعلقه في 
بيتلله، إلللى  ن يأخللذ بثللأره، لقللد قتللل اثنللين مللن إخوتلله الأشللقاء 

مة.  كللل قطعللة لحللم نيئللة  خرجهللا مللن ذات بسللهامه المسللمو
ية، وسوف  بد الأمبا ها ك جراب، إن لف  ال لف   لف   لف   تل:   ق

  لف إمباية.

و جهش بالبكاء، كان رجلاً نحيفاً طويلاً ذو جسم ناشف تكاد 
بر  حة و نه رائ فوح م يد، ت كل الجنجو ثل  له م ترى، مث مه  عظا

از بكتريا الفم الإبل مختلطا بعرق البلح والمريسة بالإضافة لإفر
من  حيث  لك  نه ليس من طبيعته  ن يستاك  و ينظف فمه لأن ذ

في  كوم  شعره يت كان  شيء،  لة ب من الرجو ليس  ساء و سمة الن
ر سلله مهملللا كعشللب الخريللف، عينيلله حمللراوان صللغيرتان 
كان  مة  قدتين، بصورة عا غائرتان في محجريهما كجمرتين مو

لرغم  سان، على ا لى الإن بر ممن  من  قرب للذئب منه إ نه يعت
حديثا، إلا  فدوا  قادة  و بل ال من ق ظوة  تب الح في مرا قي  نه ر

بل  بدارفور  يدانيين  تي إالم يد ال من الجنجو لة  لة القلي من الق نه 
مع  استطاعت  ن تجلس وتتبادل الحوار وتستمتع بالشواء اللذيذ 
منسللق قللوات الجنجويللد مللن الحكومللة وهللو سياسللي شللهير 

لك إلا وشخصية مربكة ومرتبكة و ما ذ نف و لذكاء والع شديدة ا
نون  لذين يؤم من ا لصفات يتميز بها هذا الجنجويد وهو يصنف 

مر،  بالقضية ويجندون من  عون الأوا جلها  قرب الأقربين ويطي
نا  شرا  و حيوا ولا يتردد إطلاقا في قتل  م شي كائن ما كان، ب
لى  ضمير وع يرق  لب  و  له ق جف  عين  و يرت له  ترف  ولا 

فه  ذلك فهو سريع البكاء إذا مات  الرغم من به  و معار حد  قار
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موت  من ال خاف  كان ي نا،  فا هي ضا طفي لو مر مرض و  و إذا 
في شخصيته،  بين  ناقض ال هذا الت خوفا غريبا والناس يحسون 

س فيه طالما كان يقوم أولا يجدون تفسيرا، وبالنسبة لقادته فلا ب
ية قوا عل تم وجه، و طل نه على   مازال لا  بكل ما يُرجى م با  لق

ي عاده  و معان صحابة  هيدرك  ب حد  سم   نه ا له إ قالوا  كنهم  ول
الرسللول صلللى الله عليلله وسلللم فقبللل بلله:  بللو دجانللة، واسللمه 

 الأصلي الذم  طلقه عليه والده هو جُربيقا.

بكللى جربيقللا كثيللراً، وحمللل بندقيتلله ومضللى، اختفللي فللي 
نة  بأبي دجا سنلتقي  ه الصحراء،  باق،  قا جُل قة وجربي في  ز ذا 

ند وادم  يالا ع نة ن في مدي  خرى من الحكاية، وسنحاوره كثيرا 
يرا  عد كث كان لا يب في م نة،  فة الحني برلى تحت شُجيرات الجوا
له  عن منزل العمة خريفية، هذا إذا نجي من كمين ماكر ينصبه 
ما  كوة، بين المقاتل شارون ورفيقاه عبد الرحمن وشيكيرم توتو 

ل الجنجويللد نحللو جبللل  ب كللردوس كللان جربيقللا يقللود جحافلل
للقضللاء علللى مسلليح دارفللور،  و كمللا يسللميه جربيقللا بلهجتلله 

 الخاصة: رسول كِضِبْ كِضِبْ. 

ها،  غادرون بيت هم ي ها و تركوها مربوطة، بصقوا على وجه
ية  بعد  ن  طع الملابس الداخل له، حتى ق ما يمكن حم خذوا كل 

لد والأحذية، وآنية الطعام والعناقريب القديمة ا من ج لمصنوعة 
البقر، ونزعوا سن  مها الذهبية وخاتمها الفضي الصغير، وعقد 
عف  هات، مُصلاية السَ عض الجُني الخرز الذم لا يسوى سوى ب
ها  يد عن ليس ببع وإبريق الطين، كانت جثة طفلها الذبيح مسجاةٌ 

قد  مة تر سهُ المتور ما  ر  سه، كأن مس ر  يد  ن تل ليلاً، تر عد ق ب
قد  سوف تواسيه بذلك بل ير يت،  نه م حس بأ لم ت مه،   و تقلل  ل

كان  في م يه  لدم عل عن الجسد تجمد ا بر س مفصولة متورمة 
في  العنق، تحس  ها مسجية  شدة.  م ها، يحتاجها ب تاج إلي نه يح

حر  ها،  ما تورمت جثت سامتها كل سع ابت ها، تت موتها السعيد يمين
ستطيع عارم، لا ت  الشمس يعجل بتعفن الجثث، يشوم جسدها ال
نت  غة، كا ها إلا بصعوبة بال ها وعيني عن وجه لذباب   ن تهش ا

ها، لا  فارق عيني هل  صورة طفلها محمد وهو يهرب لا ت درم 
جو، وضعت  قضوا عليه  م  يف ين كن ك نه استطاع  ن ينجو ول

عشللرات التصللورات لنجاتلله ولكنهللا كلهللا انتهللت إلللى نهايللة 
لوادم ا شجار ا كان،   حيط بالم صحراء ت ساوية، فال فة لا مأ لكثي
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يد  فراس الجنجو تخلو من وحش كاسر، ليس طفلها بأسرع من  
سماء  في ال يا  ته يطير عال آو لاندكروزرات جيش الحكومة، ر 
يحلللق بجناحيلله مثللل غللراب  سللطورم كبيللر فتبعثللره طللائرة 
لة  شه الجمي طا بريا مه مختل مه ود ثر لح قة وتن كوبتر عملا هلي

ها ا ها، فتسلقط علي ضجيج مروحيات سوداء و ياش السلوداء ال لر
الناعمللة الرقيقللة مغطيللة عريهللا وتحجبهللا مللن  عللين الللذئاب 
تي  لى  ن   عذاب، إ ير ال حت ن طويلا ت ما  ضت يو نة. ق الجوعا
سه  نة وكوابي كل الأمك في  لذين يمشون  تاه ا شباحه ومو يل بأ الل
قد  لذئاب، ل عواء ا سمع  ما ت المرعبة، لأول مرة بعد عشرين عا

نله فللوق  جويلد، تخيلل إليهلا قتلل زوجهلا علددا كبيلرا ملن الجن
ئة،  و  ها  الما ند غفوت لم ع في الح ها  قال ل ما  عا ك قتلهم جمي نه 

ها  تنم،  م  ن الكابوسية القصيرة، لا تدرم متى نامت،  و  نها لم 
 ماتت قليلا  و لم تمت.

طوا  كأنهم هب قة،  جات والأفار جاء الخوا باكر  في الصباح ال
مريبلللون مثلللل ملللن السلللماء،  و نبتلللوا ملللن حيلللث لا مكلللان، 

اللصلللوص، يعمللللون بصلللمت ونظلللام، يصلللورون بسلللرعة، 
يشخبطون في كُراساتهم، يتصلون بأجهزتهم، يرطنون بصورة 
من  ثل قطيع  ها م سرعة حول عوا ب ها، تجم ندما ر و مستمرة، ع
جوههم  لى و يا ع حزن والأسف باد كان ال كة،  لذئاب  و الملائ ا
غامض،  شيء  ما،  شيء  من  خوف  خوف، ال ضا ال عا و ي جمي
 كثللر غموضللاً مللن المللوت، التقطللوا لهللا صللورا عديللدة، تللم 
يديو،  مرات ف ثث بك من ج ها  حيط ب ما ي هي و قة  صويرها بد ت
كانوا  رطنوا مرارا وتكرارا، لكنهم لم يقتربوا منها إطلاقا كأنما 
كانوا  حدهم،  سينفجر إذا لمسها   يخافون من لغم شيطاني جبان 

كنزا يحرسه  يعملون بسرعة وريبة مثل لصوص غرباء وجدوا
ها  ها ل سئلة ترجم سألوها   حالا،  سيأتي  غول  نائم  و  شيطان 
نت  سؤال، كا ترد لأم  لم  شبه إغماء،  في  نت  ها، كا رجل بلغت
يدهم  ن  ضر، تر سود وخ صفر و مر و شباح ح ثل الأ تراهم م
سبرين  بة   ها ح قدموا ل كن،  ن ي ما يم سرع  سراحها بأ قوا  يطل

سها  ن كاد ر  مؤلم، ي صداع  حس ب حس  لأنها ت نت ت جر، كا ينف
لدم  ين و هل تعرفون   بنعياء شديد، ماذا ينتظرون،  ريد ماء؟ 
فا آو  كانوا  طيا محمد؟ وفجأة اختفوا تركوها كما هي  و كما لو 
خيللالات مللن صللنع  وهامهللا، سللمعت صللوت طللائرة مروحيللة 
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يختفللي تللدريجيا عللن المكللان،  يقنللت  ن مصلليرها المللوت ومللا 
ظة كل لح ناه  بل تتم فه  نت تخا ها كا ياف  م ها  ط حوم حول ، ت

عن  وزوجها وطفليها، لكنهم لا يستطيعون  ن يهشوا لها الذباب 
عينيها وفمها، وليسوا بقادرين  ن يسقونها كوبا من الماء ولكنهم 
هواء،  بل يصرخون ويضربون ال عال  كانوا يتحدثون بصوت 
ثم مضوا، اختفوا تدريجيا، ماعدا طفلها محمد، بقي في مكان ما 

نها لا تراه الآن، ولكنها تحس به، تشم  نفاسه، بل تسمع إقربها، 
 دقات قلبه كأنها طرقات صفيح.

بعللد مللا يقللارب السللاعة مللن الهللذيان والآلام، جللاء جنللد 
سرعة ؤالحكومة، مل سراحها ب وا المكان ضجيجا ولجبا،  طلقوا 

شيئا  جدوا  لم ي حا،  ماء ممل سقوها  ما،  شيئا  شون  كأنهم يخ و
هوا يسترون به عُريها ك انوا منزعجين كعراة في ميدان عام انتب

لأنفسللهم فجللأة، سللألوها مللا إذا ر ت  غللراب خواجللات مللثلا  و 
  فارقة،  و  جانب بشكل عام قالت

 جنجويد. 

يد،  هب الجنجو عد  ن ذ كن ب يد، ول عرف الجنجو حن ن نعم، ن
كانوا  يد  ير الجنجو خرون غ صاً آ لى  ن  شخا تدل ع ثار  نا آ ه

تدون بالمكان، ربما كانوا ي شابه، ير حملون آلات تصوير  و ما 
مواطنين  من ال مدنيين  عض ال صحبتهم ب في  سكرية و ياء ع  ز
العمللللاء، يرطنلللون رطانلللات غريبلللة ويتلللرجم لهلللم العمللللاء 
السللودانيون، لللم تسللمع شلليئا ممللا يقولللون،  لللم تسللمع ضللجيج 
ستطاع  هل ا لدها محمد،  هرب و مروحية؟ تريد  ن تعرف  ين 

قو هم لح جو  م  ن لم  ن ين سليمة،  يوت ال كل الب في  ثوا  به، بح ا 
ترح  ها، اق به عري سترون  ملاءة ي سا  و حتى  با  و لبا يجدوا ثو
 حدهم  ن يتم قتلها ودفنها مع الجثتين بالتالي يكونوا قد تخلصوا 
مللن المللأزق نهائيللا، إلا  ن جنللودا دارفوريللون رفضللوا الفكللرة 

ها، ع وتخلص  سها إيا هم  لى حدهم من ملابسه العسكرية و لب ن
 سوف يستبدلونها بملابس نسائية فور دخولهم مدينة نيالا.

تَهُ في قبر واحد، حُفرِ عند  لي  دُفنَِ ولدها وجَدَّ علي التل الرم
سهامه  سعة ب يدنا الت تل جنجو نا، وق قاد زوجها مقاومت من حيث 

فن ير د بر جماعي كب في ق عد  ن  المسمومة،  سعة ب شهداء الت ال
لتقط  تحرينا شخصياتهم وسجلنا المعلومات الأساسية عنهم كما ا
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الفريللق الإعلامللي صللورا لهللم، قمنللا كالعللادة بتنظيللف ميللدان 
شهية  ير  شكالا  و تث سبب إ قد ت تي  ثار ال كل الآ من  كة  المعر

سميهم  ممنالعملاء  حن ن لدوليين ون بالمراقبين ا سهم  يسمون  نف
كلللاب الأمللم المتحللدة،  نهللم يشللمون الشللبهات شللما، ويطلقللون 

ملللات جزافلللا وبالجمللللة، يريلللدون حربلللا دون ملللوتى  و الاتها
قى  ما تب نزل و مشردين بذلك يخالفون طبيعة الأشياء، حرقنا الم
خرى  مرة   ساكنوها  ها  عود إلي تى لا ي حرق ح لم ت يوت  من ب

 ليثيروا الفتن.

بَقيَِللتْ بالمستشللفي العسللكرم زهللاء الأسللبوعين فيمللا يشللبه 
كان حجزا سياسيا إلا  ن فاقت من موتها، كل  ها  حرى مع من ت

يسللألها عللن شلليء واحللد وتجيللبهم هللي بللذات الإجابللة بلغتهللا، 
 يترجمه لهم جنود من عشيرتها:

 كنت ميتة لم  ع ما كان يدور حولي. 

نا  فتأكد لنا  ن لا خطر من وراء امر ة بذاكرة مشوشة، فأطلق
سى  ها تن بأن يجعل يلٌ  عالمٌ كف هو  مة و سكر كل في مع سراحها 

مالا حتى اسمها، بعد  ن  قدناها  فة ن وفرنا لها ملابس جديدة نظي
يكفيهللا لأسللابيع كثيللرة، وشللرحنا لهللا بصللورة دقيقللة وواضللحة 
ومفهوملة بلغتهللا الأم، فضلليلة  لا تثرثللر مللع  حللد الأغللراب إذا 
شاءت إذا  ما  تى  نا م صال ب ها الات تذكرت شيئا ذا بال، بل يمكن

  رادت المساعدة. 

 قالت العمة خريفية لنفسها

في ما في عد  ما  في  الة، ما في رجالة ما في إنسانية ما 
 ما في.....؟؟

ملأ  لى  سها،  و إ لى نف حدث إ كانت المر ة النحيفة الطويلة تت
ية،  مة خريف عن الع عد  من الناس غير محدد  و مرئي وهي تبت
 دارت كمللا هللي عادتهللا حللوارا آخللر وقصللة  خللرى مللع سلليدة 

ها  خرى  و رجل آخر، كان الأطفال يجرون خلفها وي حكون مع
و حيانللا قبلهللا تفاصلليل قصللتها، يحللاكون صللوت الرصللاص 
وهتللاف الجنجويللد وصللرخاتهم مللن ويلللات وقللع السللهام فللي 
ئه  جرم محمد واختفا قة  ها وطري  جسادهم، بل صرخات  طفال
ها  يد ر س ابن يف رمي الجنجو لون ك يد، ويمث عن  عين الجنجو
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صة ا خيلاء الرق في  يرقص  بر، و تف الله اك هو يه يدا و تي بع ل
سمونها  لرئيس»ي سموعة  و « صقرية ا ير م سيقى غ لى مو ع

عدهم  نا تب موقعة بأفواههم و لسنتهم الغضة الصغيرة، كانت  حيا
عللن طريقهللا بللرميهم بالحجللارة  و الصللراخ فللي  وجههللم  و 
لة  كون معتد ندما ت تهديدهم بالضرب، ولكنها في  حيان كثيرة ع

ق بل  شاءون  ما ي لون  ثل المزاج فننها تتركهم يفع ستخدمهم م د ت
كورس عشوائي  و موسيقى تصويرية لحكاياتها، بل قد تعطيهم 

من  ها  في جيب ها  حتفظ ب تي ت لذين  من الحلوى ال ها ا جل  طفال
 سوف تجدهم في مكان ما في يوم ما جوعي  و متشردين.

هارب إحد، ولا هي  قد لا يدرم  نها سوف لا تلتقي بطفلها ال
م ضم ل ندما تن يه مسيح  دارفور من المجزرة، إلا ع ا يطلق عل

في «الموكب»والمؤمنون به  كون  سوف لا ي حين  لك ال في ذ  ،
جة  في حا نا  قد لا يكو صدرها الحنون،  كن ل ها، ول حاجة لحلوت
عن  لبعضهما البعض، فابن الإنسان قد قال: الموكب استعاضة 

 كل الذم ذهب وكنزٌ لما سيأتي. 

ل ها ظ خر  زواج ها آ نذ  ن غادر فارغٌ، وم يت  يدة، الب ت وح
لة الأهل  شردة مجهو نت المت لك الب مر ت لكنها فكرت كثيرا في  
كان  ها،  قون علي ما يطل حروب  و النازحة ك فات ال والعشيرة ر
ها  نا لأتت ب بة  حيا ثر غرا لولا اسمها الغريب وتصرفاتها الأك
مة  في خد ساعدها  إلى بيتها وتركتها تقيم معها تؤنس وحدتها، ت

هؤلاء ال ثل  كن م يت، ل صات  و الب كن ل قد ي قات  نات المطلو ب
داعللرات  و يسلللكن سلللوكا يسلليء إلللى سللمعتها الطيبللة وسللط 
يرا  ستفيدك كث فة،  نت مختل ستكون ب الأهالي، لكن عبد الرحمن 

تك  صديقتك وابن صبح  ير إوت كل خ سوى  ها  سمعي عن لم ت نك 
خذيها  مرة  ن تأ سها ذات  هي بنف نك  بت م قد طل بل ل كة،  وبر

ندما تأخرت عن العودة إلى معسكر كلمة لبيتك لتقضي ليلتها، ع
ذات يللوم. النللاس مختلفللون فلليهم الصللالح وفلليهم الطللالح، لكللن 
يه  قررت ف لذم  يوم ا في ال شتهيان، ف ما ي الرياح  يضا لا تأتي ك
خريفية  ن تأخذ معها عبد الرحمن لبيتها لكي تقيم معها بصورة 

ناس بالبرطابرطا، و بين ال ما عٌرف  يالا  في ن هو دائمة، ظهر 
كن  عادم لا يم سان  سان، إن شكل إن في  هارا  هر ن لوق يظ مخ

بة  ما  تميزه، صفته الوحيدة الغري ماً،   له نائ هار ك نه يقضي الن
نلله يتحللول إلللى حيللوان نبالليللل وخاصللة فللي الليللالي القمريللة، ف
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له  لب الدب، شبه بمخا به   ستة  رجل ومخال له  مفترس غريب، 
شبه بص له، وصوته   لب، صوف غزير يغطي جسده ك وت الك

كاه   و  سه وف لب، ر  ثل الك نبح م في  نه ي كل  ضبع. يأ قرب لل
عق  ما ويل ما ولح له عظ له ك حدا، يأك صا وا حدة شخ لة الوا اللي
قا، ولا  ثرا مطل له   ترك  مه، ولا ي يه د سقط عل لذم ي تراب ا ال
في  عدن  يدخل الم تي  سلحة ال نارم  و الأ بالطلق ال له  كن قت يم

ب فيه كل ذ لك، فقط يخشى العصا المصنوعة صناعتها، فقد جُر 
ناس  صبح ال له، فأ فه ولا تقت من  فرع وسوق الأشجار، إنها تخي
منهم،  باء  صة الغر لبعض وخا ضهم ا من بع خافون  يالا ي في ن
حيللث  نهللم يتجنبللونهم بصللورة تامللة ومطلقللة علللى الللرغم مللن 
الغربللاء  نفسللهم يخللافون مللن البرطابرطللا إلا  نهللم يضللطرون 

ضيفهم، يظلون  اء لأن لا لقضاء الليل في العر بل  ن يست حد يق
مسلللتيقظين إللللى الفجلللر حلللاملين عصللليهم متلللأهبين لضلللرب 
البرطابرطللا التللي قللد تخللرج لهللم فللي  يللة لحظللة مللن حيللث لا 
ما  فق، م ما ات نامون  ين هارا في عاس ن لبهم الن تالي يغ يعلمون، بال
لم  يشكك الناس  كثر في  مرهم ظانين  نهم برطابرطا حقيقيين، 

مل  يكن من ما يُحت ها  في بيت ستقبل  ية  ن ت سبة لخريف السهل بالن
في  ن  تأخرت  ما  لك ل  ن يكون برطابرطا ليأكلها بالليل، لولا ذ

شد الحاجة لمن تحكي  تأخذ عبد الرحمن معها لبيتها، كانت في 
نة  سها ملآ ياة، فر  ناس والح في ال ظر  هات الن ها وج ها وتبادل ل

جارات،  و بالحكايات المكبوتة، وهي لا تريد   ن تتطفل على ال
 تحكي للناس، عامة الناس ما تعتبره سرا في  حايين كثيرة. 

حق  حاول  ن تل لم ت ية   مرها،  مة خريف  فيما بعد حزمت الع
لرحمن، ف بد ا حرب، نبع تارت ال لرحمن اخ بد ا عرف  ن ع ها ت ن

كردوس،  بل  ب  حو ج هت ن ها اتج ها، ولكن في طريق ضت  وم
 م الكلمة هنالك ويعد الناس للموكب.كان عيسى ابن الإنسان يعَل  
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ما  لكي تكتمل حجته، يحتاج النبي لمن يكفر برسالته، تماما ك
شدة  يه ب من يؤذ تاج ل يحتاج لمن يؤمن به، وفي مرحلة ما قد يح
بللل لمللن يقتللله  يضللاً، حتللى الأنبيللاء الكذبللة يتشللوقون لمطرقللة 

ند المسعورين، العصاة الرحيمة. قال وهو يحملق في عي ون الج
 في تلك الجمعة التي انتظرونها طويلا:

ند  - جة ع لي حا ما  نا ف مؤمن   ما   مان ال يدني إي فلا يف حد، 
فر  ما يك بي إن فر  من يك بي، لأن  كافر  فر ال ما يضرني ك بقدر 

نتم   ان ، وليس الخالق شيئا آخر،  قصد نا جميع الخلقنبنفسه، ف
 واحدا واحدا. 

إنهللم لا يفهمللون شلليئا، حللدثنا بلغللة  تهللامس الللبعض بمعنللى
ست  نت ل لى وحداتنا، فأ عود إ هدوء ون لك ب نا نقت نعرفها،  و دع
  كثللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن 

 دار فورم متبجح.

ثر غموضا  ند  ك بدا للج يرة، و سامة كب مه ابت في ف ضاف و  
 وتناقضا

فر - من يك توق ل ني   بي، إن مشكلتي الأساسية هي المؤمنون 
 فرين؟نتم الكافرون  م رسل الكا بي، هل 

شبه  كان، ي في الم شخص  ثل  م  له م يا، مث جلا عاد كان ر
بيض،  نه ا سبق لو عشرات الأشخاص، يرتدم عراقيا كان فيما 
هو الآن يميل إلي لون التربة الطينية الرملية، له  كمام قصيرة، 
كرر،  لبس المت ثرة الجلوس وال من ك ويُرى من الخلف متموجا 

م لى  بة، حيث تحت العراقي يرتدم سروالا طويلا إ ا دون الرك
سه  ليس بر  يتحول إلى تموجات من التترون ما قبل الرسخين، 
عمامللة  و طاقيللة، ليسللت للله نظللارات شمسللية، ولا سللاعة يللد، 

لو  ما  ما ك لر س تما صلع ا نه    تو، لو حلاق لل نه ال فرغ م نه 

 نبي يبحثُ : عمن يكفر به
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سللود، عينللاه كبيرتللان بيضللاويتان تنظللران فللي عمللق وبقللوة،  
شق يه ت ليس بقدم ستطاعوا يمشي حافياً، و لذين ا شجعان ا قات. ال

نه  حد الجنود   كد    ن يبحلقوا فيهما  حسوا بطعم ملح البحر، و 
لو  ن  براهيم خضر  قال إ عد  ما ب بالغرق. في شبه  لة   حس بحا  

ناه  نت عي ية تخص الرجل لكا بوة  و  لوه لك ن بر برهان  هنا ك
ما، لأن  به بدرجة  يؤمن  به  قي  من يلت كل  كان  تالي  عليها، بال

لا يسلللتطيعون إمعلللان النظلللر فلللي عينيللله، هلللم ليسلللوا  اللللذين
يه  خرى ف سرار   لك   كن هنا ثر، ول له  ك من يجه ضرورة  بال
سراره، ولا  عن   حث  نا الب من مهام ست  يه، لي تشغلهم عن عين
بة على  حتى تأكيد نبوته  و الكفر بها، مهمتنا الحقيقية هي الإجا

 الأسئلة التالية

 هو من العرب  م من الدارفوريين؟  

 هل نبوة هذا الشخص تخدم مهمة السُلطة في دارفور؟ 

 إلى  م مدى؟ 

 هل نبوته ضد الحكومة المركزية في الخرطوم؟ 

 هل ستخدم المتمردين والأهالي الناقمين علينا؟ 

  شعوذة من ال  م  نها مجرد ادعاء نبوة والسلام،  م نوع 
لذات  حر ا والدروشة الصوفية الهلامية التي لا تصب في غير ب

 الكبير، على حسب تعبير القائد المتفلسف الشاب. الوهمي

عندما تم اختيار إبراهيم خضر إبراهيم لهذه المَهَمْةِ الصعبة، 
تاروه  لذين اخ في  كان في خَلَدِ ا بالفكر الجمهورم، و يؤمن  نه 

قوم  ما ي ثر م جدل  ك جة وال لى الح قوم ع كر ي هذا الف هم  ن  ر ي
لديني موروث ا ية وال قائع التاريخ لى الو هم ع بوة  مدعو الن ، و

مارس  له، ي ما ضرنا  ن نرسله  سلفيون، ف هم  ما  حاجة  كثر م
قةٌ  لك حقي هواياته في المحاجة ويخلص إلى حقيقته إن كانت هنا

 خلف مدعٍ درويش ربما مخبول  و مريض نفسي؟ 

عنللدما اسللتطاع الأسللرى الللتخلص مللن معسللكر شللارون، 
تازو ضر،  ن يج براهيم خ بالطبع إ هم  ستطاعوا ومع قة ا ا منط

له،  سما  فون ا شبه وادٍ عملاق لا يعر ما يُ لى  غام الخطرة إ الأل
حاربين  طالما كان جميعهم من خارج دارفور ولم يدخلوها إلا م
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فة  هان وظي شة امت لزمتهم المعي نوداً   تال  و ج لى الق مجبرين ع
الموت والاقتتال، كانوا يهربون للأمام، بدون  ية فكرة واضحة 

هم ال تؤدم ب ين  لى   هو إ يه  فاظ عل حاولون الح ما ي كل  طُرق 
لديهم  ست  لى ظهورهم،، لي شمس ع ضعين ال شرق، وا جاه ال ات
حو  ياة ن يزة الح بوصلة غير الشمس والظل والريح، تقودهم غر
ما  نجاة لا يفقهون لها مسلكاً، لم يتنبهوا إلى  نهم لا يحملون طعا
 و ماء، إلا بعد  ن  دركهم الرهق والعطش وهم على مشارف 

بللدا لهللم قريللة قديمللة، كالعللادة كانللت مهجللورة بشللكل تللام،  مللا
من  ير  ية، فكث من القر بة  يعرفون  ن هنالك مصادر مياه ما قري
القلرى تنشلا عللى مصلدر ميللاه،  و  نهلا تصلنعه لاحقلا، ولكللن 
كون  قد ت ها  حرب،  ن جة ال بالقرى المهجورة نتي ياه  خطورة الم

، كللان مسللمومة  و غيللر صللالحة للشللرب وفقللا لظللروف بيئيللة
الرجللال الواحللد وعشللرون، جملليعهم بصللحة جيللدة، ومتفللائلون 
بارة  ويمضون للأمام في صمت تتخلله بعض الهمهمات وهي ع
هات،  و نصلائح  يق والاتجا عن الطر سريعة  ظات  عن ملحو

رجلللا  51تخللص السلللامة، العشللرون رجلللا هللم فللي الحقيقللة 
في  قا  ما، انزل من عمريه سابعة عشر  سة وال في الساد وطفلان 
حذرين  ية  وكر الجندية من الخدمة الوطنية الإلزامية دخلوا القر
صية  تى الشخ سلحة ولا ح من الأ نوع  ية  كون   هم لا يمتل ولأن
براهيم  البيضاء، فكانوا يتخذون غاية الحذر والحيطة والانتباه، إ
خور  خضر إبراهيم، والطفلان ورجلان آخران اتجهوا ناحية ال

و الغللرب، حيللث بللدا للعيللان بحثللا عللن المللاء واتجلله البقيللة نحلل
لى  مة ع كون علا قد ي ضراء  شجار الخ عض الأ به ب منخفض 
تللوفر الميللاه بللالموقع، واتفقللوا علللى  ن مللن وجللد المللاء يعلللن 
مر  ئة ت لريح الداف الآخرين عن طريق الصفير، الوقت عصر، ا
نوس  سوى  سمعون  نوب، لا ي حو الج صاعدة ن جوههم  بر و ع

هواء الأشجار التي تنتظر المطر راقصة  للريح الخيرة، يحمل ال
في  قوا  ماتوا وحُرِ شر  ساة ب ماد يحكي مأ قديم ور يق  بق حر ع
المكان، لم يمض زمن طويل حينما سمع الطفلان صفيرا، ونبها 
لذم يعكس  ماء ا كن ال بقية الرفاق، كانت بئرا عميقة مظلمة، ول
سطحه  ندما تلامس  بعض الضوء، الذم يصدر صوتا حميما ع

ونها فيه، تؤكد تواجده بوفرة، المشكلة الكبرى الحجارة التي يرم
ية ولا  لوا  و  وع كون د هم لا يمتل يه، و صول إل ية الو في كيف

 وم  م طيب؟محبالا، ولكنهم  يضا لا يعرفون اهو مس
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عض  ستعملوا ب لى آدم  ن ي يب ع سمونه الرق ما ي كان ر م 
جدون  قد ي بة،  لدور الخر ناء ا في ف ية  قة المرم ية المحرو الآن

يمكن  ن يحفظ شيئا من الماء، من ثم يمكن استخدام سُلمّ  ماعونا
كانوا  خرى،  حث   لة ب قاموا برح سفل، و لى الأ بوط إ ئر لله الب
في ذات اللحظة  عا و شاهدوا م لذا  حدة،  عة وا يسيرون في جما
الرجللل والمللر ة وهمللا مشللهران  سلللحتهما، وقللد اختللرق نللداء 

 الرجل آذان الجميع: ثابت عندك.

صف  في منت نا  لديا كا نا ب با ملو لبس ثو مر ة ت ما، ال عمريه
صير،  يف ق جل نح يدة، الر صحة ج في  بدو  ية، ت سها عار ور 
با قصيرا،  بوجهه ذقن كبيرة مهملة وشارب طويل، يرتدم جلبا
يع  يه الجم عرف عل ياً ت سلاحا آل يضع على ر سه طاقية، يحمل 
فان على  منذ الوهلة الأولى، المر ة تحمل بندقية كلاشنكوف، يق

في وضعية الاستعداد لإطلاق  بعد من الرجال العشرين  كاف 
يدين  مع وضع ال النار، طلب من الجميع الجلوس على الأرض 

يع  على الر س، و حاول  م إنه سيطلق الرصاص على الجم ذا 
 منكم عصيان  وامره.

لون  ماذا يفع هويتهم و عن  حد  طلب منهم  ن يحدثه رجل وا
قادمون و هم  بون إومن  ين  ين ذاه سه، لى   تار الرجل بنف واخ

يه  حدث إل كيم بالت جوز ح ندم ع هو ج تار، و جل المخ قام الر و
 خبره بأنهم  سرى هاربون من معسكر شارون، قالت المر ة و

 يعني جنجويد وجيش؟ 

ظاميين،  كانوا جنودا ن كنهم  يد ول سوا بجنجو هم لي ها إن قال ل
 والبعض  فراد خدمة وطنية.

الفللرق بللين الجنجويللد يبللدو  ن المللر ة ولا الرجللل قللد فهمللا 
والجنود النظاميين ومجندم الخدمة الوطنية،  و  نهما لا يريدان 

  ن يفهما، لأن الرجل صاح بغضب

للالينْ كُللتَلا، اتجمعتللوا مللن   كلكللم جنجويللد مجللرمين كَتَّ
 السودان كله جيتوا تقتلونا، فيكم زول من دارفور؟.

  جابه بريق ناشف

 لا. 
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  ضافت المر ة 

جاك  الليلة يومكم تمَّ   موت  لك ال هنا، عيال  م طيظ، يا م
 الموت.

صابت،  عندما خرجت الطلقة الأولى، لم يدر  ين منهم  يهم  
وهم يهربون في كل اتجاه، وصوت الطلق النارم يقعقع خلفهم، 
هم  لوا، لأن صيبوا  و قت لذين   هم ا من  سوف لا يعرف  م منهم 

 لم يلقوا بعضهم البعض بعد ذلك مدى الحياة.

نلله النللاجي الوحيللد، لللم يسللتطع  ن  إبللراهيم خضللر  إذا ظَللنَّ 
قة  ندفعا بطا قوة م من  تي  ما  و كل  جرم ب كان ي ئه،  ظر ورا ين

رض شللوكية  الخللوف، عبللر خيرانللا كثيللرة، غابللة صللغيرة، 
ياً،  في صوت الرصاص نهائ لى  ن اخت ها، إ ورمال لا حصر ل
 و خيلل للله ذللك، كانللت الشلمس تغللرب ببطليء شللديد، ترسللل 

به،  شعتها الدا مرت  يرة  مية نحو الكون،  شعة تذكره بمذابح كث
ها، لا  هنا في دارفور وفي جنوب السودان ومذابح كثيرة نجا من
شرق،  حو ال خرى ن مرة   جه  صيبه، ات يدرم  يتها ستكون من ن
هللو الاتجللاه الوحيللد الللذم سلليقوده إلللى معسللكر مللا للجلليش 

كنها شبح السوداني، كما انه  يضا قد يقوده لقرية مجهولة بها يس
مسلللح كمللا حللدث قبللل قليللل، علللى كللل لقللد توجلله بكللل قلبلله 
و حاسيسلله نحللو نجاتلله، التللي لا تحللدث إلا إذا وجللد الجلليش 
كث  السوداني، فلون بشرته الأصفر هو لون الجنجويد وشعره ال
له  لك يجع كل ذ شائكة غير المنتظمة،  نه ال مل، وذق الغزير المه

من حد ل شديد الشبه بالجنجويد، ولا ينتظر  به  بداخل قل ما  يرى 
لدى  ليس  سان، و قت  جمال وحب ل،ن هذا الجحيم الو في  حد 
يف  حرب  الكافي ليستمع إلى قصته، وك هذه ال في  به  يَ  نه رُمِ

يا، و لى  رم نار ع لم يطلق ال ستخدم  نه  يف ي عرف ك حد ولا ي
يدافع  يف  عرف ك بالجيش، لا ي شرة  البندقية وهذه هي سنته العا

كان يمضي نحو الشرق بسرعة وهمة،  عن نفسه بغير الجرم،
تدفع عنه  وجد عودا يابسا اتخذه عصا قد تساعده على المشي و
تد  نت الأرض تم صادفه، كا قد ي هوام  من ال بان  و  م  شر ثع
يد  في البع يرى  لة،  صحراء قاح شبه  ية،  ما لا نها لى  مه إ  ما
صل  ناثر  عشاب الف ية، تت في الأود عض الأشجار الخضراء  ب

ها المطير الماض كان، لون ني، الآن  ي في كل م فاقع  و ب صفر 
سيطر على  يل ي قل ثق بقيت بالأفق آخر  شعة الشمس وبدا ظل ث
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ظل  ثل الزيت،  الكون من حوله، يهبط تدريجيا، لزجاً وناعماً م
لو  به و ستطاعته  ن يح ير  ليس با عداء غ شر الأ يه  قد يكف نه 

ثر المتوقعين إلا  بين إبطيه مخاوف  ك ضا يخفي  عة  نه  ي فظا
لذات  ظات با هذه اللح في  ضر  يف استح يدرم ك جأة، لا  ومفا
صللورة الأسللتاذ محمللود محمللد طلله، صللورة ابتسللامته العميقللة 
مة  بين ق ثر  ليط ال هذا الخ شنقة،  حو الم جه ن هو يتو لة و الجمي
ناء  في ذات الإ نار والزيت  بين ال مزج  فرح، ال مة ال ساة وق المأ

ناراً،  ع نار  تا وال يت زي ظل الز ما ي شجاعةٌ بين سامة  ته الابت ط
هر  سوف لا يظ ما، و ما تا لم إظلا يل يظ بد  الل عة، و ير متوق غ
صغيرا  ضوءا  نس  قل، إلا  ن آ لى الأ ساعتين ع عد  مر إلا ب الق
ها  هو من ترب  بعيدا جدا، ثم  ضواء متفرقة تقترب ببطيء  و يق
نة صغيرة،  كون مدي قد ت كما يمضي الحالم نحو هدف مجهول، 

لك قد تكون قرية منسية  كون ذ من مذبحة ما، ولكنه استبعد  ن ي
شديدة  معسكر للجيوش، لأن المعسكرات عادة ما تكون مظلمة، 
فه،  ما ازدادت مخاو الإظلام، كلما اقترب من مصدر الضوء كل

حللدم ورديللات الحراسللة الحكوميللة،  و الأهليللة إقللد يصللادف 
المتعجلين الذين يقتلون ثم يتحرون من  صل الضحية إذا  ثارت 

يل  ائز الاستطلاع، إذبعضهم غرفي  من الأفضل  ن يقضي الل
يت  يف يب كن ك له، ول دون  ن يلج المكان وفي الصباح يتدبر حا
سه  تدور بر  نت  سماء ومتوسدا الرمال؟ كا في العراء ملتحفا ال

نهم لا إ فكار شتى، لم يتصل بأسرته منذ سنوات كثيرة ماضية، 
خر رسالة نه قد مات وشب يدرون  ين هو، ربما ظنوا  ع موتا، آ

لولا  جدا،  لة  بعثها لهم عن طريق الصليب الأحمر، رسالة طوي
لف صفحة،  قلة الأوراق لكتب  كثر، كان بنمكانه  ن يملا  لف  
ولكللن لأفللراد الصللليب الأحمللر عمللل آخللر يقومللون بلله غيللر 
كان  به لأسرته،  مل خطا ما ليك ظاره  يا كنهم انت رسالته، ولا يم

دا فللردا، يشللعر بأنفاسللهم وتعبيللر نلله يتحللدث معهللم فللر يحللس 
بالقلم  ن  وجوههم، ويسمع نصائحهم له، ويستطيع وهو ممسك 
زَنْ:  يمسح الدموع الساخنة عن وجه  مه الذم يراه في غاية الحَ
كان،  هذا الم في  حرب  من، لا تُوجد  في معسكر آ قيم  نا   نا ه  
وقريبللا سللتطبق اتفاقيللة السلللام ويللتم إعللادة الأسللرى، سللأعود 

شيئا  مباشرة مل  حن لا نع جدا، ون توفر  ير وم لكسلا، الطعام كث
شأننا،  قي ب ني ولا تقل مي، اطمئ شينة،   عب الكوت نوم ول سوى ال

عللرف  خبللار  ختللي  مللل فهللي بللدون شللك تكللون قللد   ريللد  ن 
تب  بي اك ضية،   لة ما سنوات طوي نذ  عة م في الجام جت  تخر
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 لي.......... 

فكلر فلي كان يقتلرب تلدريجيا ملن مصلدر الضلوء، حينملا 
كل  شبه عسكرية، على  نت المنطقة  ما إذا كا شرية،  الألغام الب
قدر  ضوء، وي يدرك ال كي  ساعة ل عن ال يد  يحتاج لمسيرة ما يز
ليء  عالم م هذا ال لك،  المسافة بعشر كيلومترات وليس  قل من ذ

عرف  هره ي في ظ حرك  مل يت حس بالق ندما ي شرور، ع نه  بال
القلق  شده، تعلم كثيرا   صبح حساسا  كثر مما يجب، وقد بل  به

مع الأوساخ و ن  من الحياة في ميدان القتال، تعلم كيف يتعايش 
يبقلى فللي ملابسلله دون حمللام لشلهور كللاملات و حيانللا إلللى  ن 
صبح  موت،   من ال تتمزق على جسده، وتعلم  يضاً فنون النجاة 
ثعلبللا مللاكرا فللي اصللطياد الحيللاة، مللا زالللت تعلللق فللي ذاكرتلله 

ما  اللحظة التي تم نة الخرطوم، في صيده فيها على مشارف مدي
مدنيا، يحمل  تال  يادين الق في م يزيد عن عشرة  عوام، قضاها 
يدان  الذخيرة على ظهره، يعالج الجرحى بخبرات تعلمها في الم

سياً،  كالمنوم مغنطي سير  كان ي حد.  قدم بنصرار، إمن لا   نه يت
شافات  من ك صدر  ضوء ي هو  ن ال هم، و شيء م لى  عرف ع ت

شافة، ك عددها عشرين ك بيرة على  عمدة، مرصوصة بانتظام، 
قوات  شك معسكر ل بدون  نه  حسنا، هذا ليس مطارا خلويا، ولك

لك إ،  AMIS الأمم الأفريقية كل ت كون  لذين يمتل نهم الوحيدون ا
في  ظلام  من ال الطاقة من الضوء ويشعلونها وهم الأكثر مخافة 

 دارفور.

قوا  لم يطل كنهم  به، ل بوا  نه  ن لم يرح بوا م نار، طل يه ال عل
عة  مردين جما جيش المت من  هارب  سير  نه   هم إ قال ل عد،  يبت

هي إشارون، قالوا  ما  نه لا يمتلك  دلة تقنعهم، وهم لا يعرفون 
تي  ية ال حو القر يذهب ن عد،  ن  يه  ن يبت قنعهم، عل تي ت الأدلة ال

باً و لومترات غر مس كي عد خ هم  تب شرطة، و ن سه لل سلم نف ن ي
جيش سيعتنون  من ال به، لا مكان لدينا هنا للأسرى  و الهاربين 

 وغيرهم، نحن قوات مراقبة وكتابة تقارير.

 ما اسم هذه القرية؟ 

البلللوليس سلللوف يحلللدثك علللن كلللل شللليء ويعطيلللك  
 المعلومات الضرورية التي تحتاج إليها.
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كللان المتللرجم يسللتخدم نفسلله كآلللة للكلللام لا غيللر، ولللو  نَّ 
ل يرتح  لم  عا  هه انطبا عرف  ن بوج يراً، ي ضر كث براهيم خ ه إ

كل  ته لحسبه  السبب هي بشرته الصفراء وشعره الكث، لولا لغ
من رآه جنجويدا، فالجنجويد يستخدمون لغة وطنهم وهو عربي 

ترجم «بالضجر»النيجر  و ما يسمي  لى م تاج إ ما تح با  ، وغال
يفسللر معانيهللا بلهجللة عربللي السللودان، ولكللن إبللراهيم خضللر 

فون على  يتحدث عربي وسط كانوا يق شرق.  نة ال سودان بلك ال
 مبعدة عنه، يشهرون سلاحهم في خوف ورعب واضحين.

ها  - جدا وب بة  ها قري عليك  ن تبتعد،  ن تذهب نحو القرية إن
 ساعة. 38نقطة شرطة تعمل 

ثر رحمة،  شرطيون  ك كان ال كان مرهقا وجائعا وعطشان، 
قد  كانوا  ية عشاء  ماء، وبق م حيث  نهم  عطوه  وا معظمه، طع

كنهم  عه، ول حروا م من صحة  ت كدوا  لى  ن يتأ حبس إ لوه ال دخ
له بُرشاً  قدموا  نام،  نك  ن ت باكر، يمك صباح ال المعلومات في ال
مللن السللعف وبطانيللة عسللكرية قديمللة ونصلليحة غاليللة:  وعللك 

 تحاول الهروب، كل من هرب من الحبس مات.

قد جي  خيرا  لم يحلم بشيء، لأنه حلم بالعالم كله. حلم بأنه  ن
نه،  وعاد إلى مدينة كسلا مسقط ر سه، لأمه و بيه و خته وجيرا
ند  ها ع كانت المدينة كلها هنالك ترحب بعودته تستقبله منذ بوابت
الطريللق العللام،  طفالهللا ونسللاؤها، عمالهللا، موظفوهللا، البجللا 
بشلللعورهم الكثلللة وصلللدرياتهم الجميللللة السلللوداء والزرقلللاء 

قدمهم والبيضاء، الجنود النظاميو طويلا تت حدا  ن يقفون صفا وا
في  قة،  نيم عملا شجرة  حت  قف ت ستاذ ي قرب، الأ سيقى ال مو
لبس  كان ي نى،  يده اليم با ب مل كتا ضة، يح سامة عري هه ابت وج

و يلتحف ثوبا جميلا من التوتال، المدينة كلها على  ابيض جلبابا 
بة  قات غري ها مخلو نوح، ب سفينة  ها  قة، كأن سفينة عملا هر  ظ

جللداً، يحملهللا المللوج بعيللدا فللي السللماء، تبحللر خفيفللة وكبيللرة 
قت  ثم د صنعها وهو طفلٌ بالروضة،  كان ي من ورق  كمركب 
ها،  لدنيا كل تردده ا صليلها  يرة،  قت الأجراس الكب الأجراس، د
كللان الشللرطي يفللتح بللاب الحللبس وفللي صللحبته رجللل مللن 
كان رجل  ستيقظ،  سمه، ا الاستخبارات العسكرية، عندما سمع ا

ستخب براهيم الا ُنْهِضْ إ هو ي ستيرية و صورة ه ضحك ب ارات ي
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 مستخدما كلتا يديه

 قووم يا كلب. 

صديق هذا  قدورة  هكان  ميم  في اسحإالح عا  ملا م قد ع ق، ل
الفاشللر، وهربللا مللن الأسللر  يضللا ذات مللرة مللن جلليش العللدل 
يدان  والمساواة، وان إبراهيم عالجه مرتين من جراح خطيرة بم

 القتال.

قط  ن  قال لقائد المنطقة يد ف نه ير شاب، إ يد ال العسكرية العم
يعللود لأسللرته، هللاهي سللنته العاشللرة التللي قضللاها فللي ميللدان 

تال، و مرة، الق من عشرين  ثر  موت  ك عرض لل مرتين،  ت سر 
بالأمس، و شبحان  باه،  وكاد  ن يقتله ال مه و  يرى   يد  ن  نه ير

ثل الآخرين، ف له م فالا مث جب  ط تزوج وين يد  ن ي ست أير نا ل
بل مقا طولي،  في  م عمل ب عدوا لأحد ولا ارغب  ست  تلا ول

ها،  قال له صراحة، إنه لا قضية له يحارب من  يد إجل نه لا ير
ناً ا ن يصبح شهيداً  و بطلاً، وكأن لسان ح توجني جبا قول:  له ي

 واعدني لأسرتي.

ئد الطيب  له القا كن لا   كد  باً، ول باً وقال عه قل عاطف م نه مت
شبه لنقله لم ةتوجد وسيل هم  خرى، و ن نة   ية مدي دينة نيالا ولا  

سماء ولا  محاصرون، و من ال هم بالطعام  طائرات ترمي ل ن ال
نا  فرج،   ما ت ليلا رب ظر، ق نه  ن ينت لب م هبط، وط ها  ن ت يمكن
في الأفق،  لوح  سلام ت ية  لك اتفاق با، هنا ستفرج قري ها  متأكد  ن
تقودهللا دبللي، والصللين وروسلليا يضللغطان علللى المتمللردين 

 يدعمان الحكومة.و

هللذه الحكايللة لا تحللدث  يللة فللرق بالنسللبة للله، يعللرف  ن 
كان  سة،  ثر شرا بات  ك اتفاقيات السلام ما هي إلا هدنات لحرو

نلله يلللبس الآن ملابللس جديللدة  محبطللا جللدا، علللى الللرغم مللن 
ونظيفللة، وقللد اسللتحم  كثللر مللن مللرتين، ورمللي بكللل هدوملله 

ش لة،   في المزب نار والأخرى بقملها وبراغيثها  ها ال خذ  عل علي
عاطف  ئد يت عرف  ن القا كان ي مادا.  لى  ن  صبحت ر يرقبها، إ
فق،  في الأ لوح  بات ت لك حرو عرف  ن هنا ضا ي نه  ي عه ولك م
وهي المعارك التي تسبق اتفاقيات السلام، حيث يريد كل طرف 

قوة، و قع ال من مو طرف الآخر   ن يدخل الاتفاقية  ن يضغط ال
تال، حتى -رشاومنفسيا ومعنويا مالياً  يدان الق في م وعسكريا 
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لى  ظره ويحصل ع هة ن فرض وج ستطيع  ن ي سب  ي بر مكا ك
كر  ممكنة: هذه هي الحرب، كما خبرها خلال عشر سنوات، وف

 فعليا في الهرب، ولكن إلى  ين؟

ية  يب مساعد  و    لُحِقَ بالمستشفى الميداني كممرض  و طب
في  كان لا يرغب  ما  خرى، طال سلاح، وظيفة رحيمة   حمل ال

لكلن عنلدما  تلت البرقيلة المسلتعجلة، دعلاه القائلد بعلد اجتمللاع 
مة أمقفول مع القادة الميدانيين، وحدثه ب ن عليه  ن يذهب في مه

عى  قد اد لة، ل سيح،  و  عاج سيد الم نه ال قال إ بوة، و حدهم الن
في  عرف  يل، ولا ي لك القب من ذ شيء  لدجال،  و  م  سيح ا الم

كن  ته شخصاً يم من ن يُ  حيا ثر  بوة  ك مدعي النُ جة  رسل لمحا
 شخص جمهورم، الذم هو :  نت.
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جار  سف الن سيد يو سمعوا بال لم ي جارين،  شباه الن جارون و  الن
مريم  ها ب ما يعرفون نت عمران،  و ك مريم ب هو خطيب الأم  لذم  ا
عا يعرفون الرجل  كنهم جمي مريم، ول بن  العذراء،  م السيد عيسى ا

لذم ةلآن معرفة حقالذم يدعي النبوة ا شابه ا يرا للت ، ويتعجبون كث
يقللع بينلله وبللين السلليد عيسللى ابللن مللريم علللى الأقللل فللي التكللوين 

ما  سرم، ورب ضهم -الأ نه  -في ر م بع قول إ غراه  ن ي ما   هذا 
جار  هارون الن هو زميلهم يوسف  لده  سه، فوا مريم نف بن  سى ا عي

في صناعة ا وهو من  لسحارات مهر النجارين بزالنجي، و برعهم 
نذ  ودواليب النساء الحديثة هي ما تسمى بالحافلات، هرب يوسف م
عام تقريبا لجهة غير معلومة، بما يتوافق تاريخياً بادعاء ابنه للنبوة، 
نت انحيازها  ويهمس البعض إنه هرب معه بنيعاز من  مه التي  عل
لولللدها منللذ اللحظللة الأولللى، والصللدفة الغريبللة  ن  م عيسللى ابللن 

دعي مريم وهي من  سرة معروفة في المدينة،  بوها الشيا يوسف تُ 
لة  لى قبي هي  صولة إ شي، تنت ثرم صاحب الموا عمران الرجل ال
عربيللة هللاجرت منللذ القللرن الأول الهجللرم مللن المدينللة المنللورة 
صرف  من الت يل  سية، بقل سباب سيا لون لأ ية، يقو بالجزيرة العرب

قد ياً  سماً عرب ني و عمال الفكر يمكن اقتراح ا لة مثل ب هذه القبي يماً ل
النضللير مللثلا، وهللو يعمللل  يضللا بالتجللارة الحدوديللة بللين تشللاد 
ها  ما  خوا ية،   نة الحدود في قرية الطي مه  والسودان، يقيم معظم  يا
هللارون وموسللى فقللد هللاجرا لللدار صللباح، وهللو مللا يعنللي وسللط 
في  يا  تاجران شهيران بسوق ليب السودان و حيانا مدينة الخرطوم، 

 ن. مدرما
ناظرة الا جارين حضروا الم شباه الن جارون و  تي الن ستثانية ال

بن  سيح ا سه الم سمى نف ما  براهيم و براهيم خضر إ بين إ جرت  
الإنسللان، حسللنا قبللل  ن نللدلف للحللوار علينللا  ن نمللر علللى بعللض 
له  الحقائق حول إبراهيم خضر نفسه،  ولا إن إبراهيم خضر ليست 

كاذبٌ أقناعات مسبقة ب بي،  ن هذا الرجل  بيٌ  م غير ن  و صادقٌ، ن

 المؤمنون بي والكافرون
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ويظللن  ن ذلللك لا يهملله كثيللراً، بللل للليس مللن شللأنه الخللوض فللي 
قد،  ما يعت في نفسه  قد  حريات الآخرين، فمن حق  م إنسان  ن يعت
لم  حدا،  تل   لم يقا هو  في شيء، ف قاده الآخرين  طالما لا يضر اعت

بل العكسحد، لم يجبر  حدا على الإ يعتد على ممتلكات  به،  مان   ي
 نه يبحث عمن يكفر به، ويقول: إ

جو إطوبى للكافرين بي، » نا  ن قة، و  من الحقي سينجون  نهم 
 «من حبهم لي.

جادل  ندما ي براهيم، ع براهيم خضر إ قول إن إ ستطيع  ن ن ن
نلله ينطلللق مللن نقطتللين  ساسلليتين، الأولللى هللي تنفيللذ نالرجللل ف

يد   ن المهمة التي  وكلت إليه، كجندم مدني، والشيء الآخر ير
يتعللرف علللى  فكللار الرجللل، والأخيللر هللدف إنسللاني شخصللي 

حده، إذ  هو و حدا إيخصه  جرم   براهيم لا ي براهيم خضر إ ن إ
حللدٍ، ونريللد  ن يكللون ذلللك واضللحاً للنللاس:  ولا يبللارك دعللوة 

 فالحرية لنا ولسوانا.
يللوم الجمعللة التللي انتظرهللا الجميللع طللويلاً، العسللكريون 

اسلليون المنتظللرون خلللف والنجللارون و شللباه النجللارين، السي
سللماعات التلفللون الأخبللار الجميلللة مللن القائللد الميللداني الللذم 
ما  بوة،  و  مدعي الن كاذب  و  بي ال صلب الن تل و شرهم بق سيب

ستمتاع  يظن  في ا ظرون  ن يضحكوا  مريم، ينت بن  نه عيسى ا
ندم  سكي الأيرل من الوي عة  سات متر ناولون كأ هم يت خاص و

لهللم بكامللل السللرية، حيللث  نهللم ج اللذيللذ، الللذم يُسللتورد مللن 
مسلللمون رسللاليون سلللفيون علللى مللنهج الإمللام ابللن تيميللة فللي 
منهج  كاذبون وسحرة،على  سدون  سقون فا عرون فا العلن، ودا

 راسبوتين الروسي في السر.
حو  هوا ن قع اتج هو متو ما  حدة، وك عة وا في جما جوا  خر
الراكوبللة الكبيللرة وسللط القريللة، جملليعهم معروفللون لللدم  هللل 

فللور، وليسللوا جميعللا مللن قبيلللة واحللدة، كللان مللن بيللنهم دار
بي  يرهم والعر فور وغ ساليت وال غاوة والم من الز لدرافورى  ا
ني  كا ب ية وكو شة والهبان ثل الفلاتة والتعاي ئل م مي لقبا الذم ينت
حسن وغيرهم، في الحقيقة لا احد يستطيع  ن يفرق بينهم نتيجة 

شللابهون  و صللاروا للقبيلللة  و اللللون  و الشللكل، لقللد كللانوا يت
يشللبهون بعضللهم الللبعض فيمللا بعللد، لدرجللة  ن الكثيللرين لا 
ستطيع  قط ي صحابه، ف يستطيعون  ن يميزوا  يهم الرحل و يهم  
النللاس  ن يشلليروا إلللى السلليدة مللريم الحبيبللة، وهللي فللي ثوبهللا 
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السوداني التقليدم وضفائرها الجميلة المرسلة التي ينحسر عنها 
 نت جميلة ورقيقة ونظيفة.الثوب من جهة الر س، كا

نة  جارين، فرغوا من صناعة الصلبان المتي النجارون وشبه الن
سها  لدماء، يحر شهية ا صغير مت لوادم ال ند ا بع ع تي تق سية ال القا

ية وبروفات 66بعض الجنود ال مارين نهائ قوم بت ، البعض الآخر ي
عه الصلب،  و  ن  قاوم الرجل و تبا لة  ن  في حا تل  لأداء مهمة الق

يذ قو في الآونة الأخيرة للحيلولة دون تنف تدخل  ة مجهولة تريد  ن ت
ن  الأمر، فالمنطقة لا تخلو من متمردين ومنفلتين وقاطعي طرق، و

الأمم المتحدة بجيوشها الكسولة ليست ببعيدة عن الموقع، عليهم  لا 
نت  في الحق لومة لائم. كا نار، و لا تأخذهم  يترددوا في إطلاق ال

نه الراكوبة متسع قت م هم وعشرات الآخرين وتب ها آوت ة، بحيث  ن
مساحة كبيرة  خرى تسع مئة شخص آخر، فلنقل إنها تأوم كل من 
في المكان  والزمان مثل  متط  يدخل تحتها، لا ندرم ما إذا كانت ت
الكللون،  و  نهللا تسللعهم وكفلللى، يجلسللون علللى الأرض وسلللط 

قون في وجوههم  الراكوبة، والبقية يجلسون  و يقفون حولهم، يحمل
سهل  هم   فر ب هم، وكان الك هل يصدقونهم  و يكفرون ب يدرون  لا 
ما  عر جبل  في ق عون  بكثير من تصديق  ن هنالك نبياً وحواريه يقب
بي  ساءلون عن الضرورة لن ناس يت هل دارفور، كما  ن ال في مجا
جديد،  لا يكفي الأنبياء الكثر الذين  رسلهم الله في القرون الماضية، 

 جديد الذم سيأتي به نبي في القرن الحادم والعشرين؟ما هو ال
 سأله إبراهيم خضر إبراهيم :

بل - ما ق لت في قد ق مه إل سه، بلح سيح نف سى الم سيد عي نك ال
يه  و متقمصا  حد مريد ته، ولا ا ست مجرد داع بدعو ودمه، ول

 نك ابن الله؟ له، إذا هل تدعي  يضا 
شأة المسماة ابتسم الرجل ابتسامة مريحة، شرب قليلا من  الن

 : في دارفور بأم جنقر، تصنع عادة من الدخن: قال له
بن الله لطعام   نت الآن تراني - تاج ا هل يح شرب  م جنقر، 

من  ماء  شرب ال هل ي يذهب للمرحاض،  جوع و وشراب، هل ي
باك  قول  ن   نت ت سان، و  بن الإن نا ا خراف؟   النبع مثله مثل ال

بوبية  بيك، مسألة جمال لا هو رب البيت، فأبوية الله هل مثل ر
 غير. و ضاف وهو يمسح قليلاً من العرق من جبينه:

هذه  لريح،  لك ا ته، وت شجرة ابن هذه ال عموما فكلنا  بناء الله، 
طائر،  لك ال شبة، ذ هذه العُ مل،  ته، ذرة الر نت، بن هذه  الب نتم، 
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كافرون،  بي وال نون  الجيوش، النجارون وشبه النجارين، المؤم
 الله وهو ربنا. جميعنا  بناء

 : سأله إبراهيم خضر إبراهيم
 هل  حييت الموتى، و قمت من ريشةٍ طائر؟-

كللان الحللوار يللدور بعربللي دارفوريللة، يعرفلله  النللاس هنللا، 
 ويجيدونه،  جاب الرجل بهدوء بال  :

خلللق شلليئا، إننللي  شللكل  لا امللا افعللله هللو  ننللي  حللاول  كللل -
صوف من ال من ذرة الرمل صخرة، و ما الأشياء،  كل  فا، و ة خرو

فعللله  ننللي  قللول للله صللر فيصللير،  مُ واحللدٌ مللنكم بنمكانلله فعللل  
ني  ستطيع  ن  علمكم،  م  ذلك....، لا اعرف كيف يحدث، ولو  ن

 ن  تبصللر وإيللاكم الطريللق، جملليعكم تسللتطيعون، بنمكللانكم  ن 
لذم خلق  هو ا فالرب  لك،  في ذ نتم ترغبون  حدث إذا ك نه ي تجعلو

لم آت بم نا  لم ويخلق،   عدم،  من ال لم  خلوق  صنع  خلق الريشة، 
جثللة المللوتى، لقللد كللانوا هنللاك فللي القبللر الجمللاعي منللذ  ن قللتلهم 

ني  عرف  الجنجويد ودفنهم جنود من الجيش السوداني. ببساطة،  ن
سبة و مة المنا ها و ستطيع  الكل ناس والأشياء حية  ن  قول سمعها لل

بدو  مة: كانت  م ميتة، والكلمة تفعل كل شيء. وي قال كل  ن الرجل 
 :وقف نجار عجوز، كان جالساً ليس ببعيد عن الرجل، هتف قائلا

  نا آمنت بك.-
ابتسم الرجل، وقف نجاران آخران، قالا إنهما آمنا به، ابتسم الرجل، 

شاب،  مع إقال جندم  تي  قد   يد  قال جنجو سم الرجل،  به، ابت من  نه آ
 لابتسامة الودودة بعد:نه آمن به، قال الرجل، ولم تفارقه ا الجيش، 

يدخل  -  قول لك كما قلت لتجار الهيكل من قبل:  هون لجمل  ن 
 من ثُقب إبرة من  ن يدخل جنجويد ملكوت الله.

ب جارين  ية الن با بق يداني مخاط لبانا أهتف القائد الم ن يصنعوا صُ
من شخص  ما آ نوا الآن والتحقوا بالرجل، وكل لذين آم عدد ا  خرى ب

خر، آخر، طلب القائد  قيلاً آ صليباً خشبياً ث من النجارين  ن يصنعوا 
من  قي  من تب ما  وهكذا إلى  ن آمن به تقريباً جميع من استمع إليه،  

ا يحملونهللا فللي ونجللارين فقللد صللنعوا صلللباناً  نيقللة لأنفسللهم وجللاؤ
من  ظهورهم وهم يعلنون إيمانهم بالرجل، وعندما اتصل القائد العام 

قائلاً:  الخرطوم بالقائد الميداني، يداني  ئد الم صليباً  رد له القا تاج  ح
 من اجلي، صليبا كبيرا ثقيلاً.
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ستطع  ن  لم ي نه  فر بالرجل، ولك لم يك براهيم،  براهيم خضر إ إ
لو  به، و من  يؤمن  يه،  من تابع كان  نه  صبح  قد  جل المعرفة، ل

يه حضورا  سجل ف يه  ن ي ما، عل نادرا ومه سياً  صلا درا الرجل ف
مرة ييلا ، النجارون و شباه النجاردائماً  ص ن حالما انضووا تحت إ

تي  الرجل، و انشغلوا في مباركة كلامه والإيمان ببركاته الكثيرة، ال
عل  هم ردود ف كي نف ليهم كل لحظ آخر لابد من فهمه ل يتكرم بها إ
الحكومللة المركزيللة،  وللله هللو مللاذا تعنللي لهللا الحللرب الآن فللي 

قد دارفور، وهذا مهم جدا لأن ال بر  ن الحرب  سلطة المركزية تعت
بار  مار طازجة، باعت هذه الث  تت  كلها ونضجت ثمارها وتم قطف 

ئل ا ن  هم هذه الأهداف  من القبا ستراتيجية وهي ترحيل مجموعة 
ها و من  من  وطان ستيرادها  تم ا خرى  ها مجموعات   ن تحل محل

لا ، والشيء الأهم هو  ن %80الدول المجاورة، وذلك حدث بنسبة 
عرف  قت  -حد ي تي تحق ية ال هداف الثانو من الأ لك، و حدث ذ لم ي

للسلطة المركزية هي  ن تبدو الحرب في دارفور كما لو  نها حرب 
تان  بالعرب والزرقة، وها سمى  بين مجموعتين وهميتين وهما ما يُ
ية حرب بينهما،  قع، ولا توجد   المجموعتان لا وجود لهما في الوا

قد  علن وكانت ستتبنى فكرة مسي كان  نه سيحارب  ح دارفور إذا 
لو  في دارفور  و الزرقة،  و  عرب  عاً،  و  ال نين م نه ضدهما الاث

بوة العيسوية أ صبح له ر م واضح في مس لة الهوية مثل مُدعي النُ
يالا منذ عام  في ن لذين ظهروا  ، بغرض مقاومة 5835الكثيرين ا

 بللوه ممللا  يللدعي النبللوة شللخص  نالاسللتعمار الإنجليللزم. ولكللن 
نان،  عه الاث بالعرب، ويتب تدعوهم  تسميهم الدولة الزرقة، و مه مما 
ويكللره الجنجويللد، ويجعللل العسللكر والنجللارين و شللباه النجللارين 
يؤمنون به، وبكلمة واحدة يجعل وادٍ بأكمله يخلو من الإبل والأبالة، 
يعنللي  ن هللذا الرجللل سلليقوم بللنتلاف صللومعة ثمارهللا الطازجللة، 

في  ح ثوان.  رسلت الحكومة سيبذر  في  ها  تأتي علي يدان  شائها د
ته لشخص  من الجنجويد، ووكلت قياد له  جيشاً عرمرم، اختارته ك

: إذا هُزِمتُم قتُلِْتُم وعادت  « بو دجانة»غريب  عنيف  وفي   اسمه 

 ملك الموت
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 الأرض لأصحابها، وسوف يعود من ينجو إلى بلده؟

بللأنهم لا  هللؤلاء الجنجويللد الللذين قللال فلليهم كلمتلله الشللهيرة،
بلهللم  ن تللدخل مللن ثقللب إبللرة هللون لإ يللدخلون ملكللوت الله و

خياطللة، مللن  ن يلجللوا هللم الملكللوت. يعللرف الرجللل خطللورة 
الموقلللف، ويعلللرف  كثلللر كيلللف تكلللون ردود  فعلللال السُللللطة 
الزمانيللة، لللذا كللان يقللول لأتباعلله، وهللم كللل مللن اسللتمع إليلله 

 يتحدث، بما فيهم إبراهيم خضر:

يا نا    كم الح موت ضمن ل نبكم ال ني لا  ج بد ولك لى الأ ة إ
 الآن.

 : وقال في موقع آخر

سي   سأهب نف بالألم، و ستمتاع  صة الا عا فر هبكم جمي  
  يضا.

حداثا  عون   فننهم يتوق يه،  لذا، إذا كانوا قد فهموا ما يرمي إل
سام  كل م مع ب ته تُسْ جِسام، ينتظرونها بشجاعة ولذة، كانت كلما

سللمعها البشللر والحيللوان الجسللم وليسللت بللالأذن وحللدها، وي
وتسمعها الجمادات، وكل من وما يسمعها ليس لديه خيار إلا  ن 
هو ذات  له  يطيعها  ويؤمن بما تحويه من معان، لأن كل ما يقو
الحقيقللة، وهللي لللم توجللد حللرة ومطلقللة علللى الطبيعللة كمللا  ن 
فر  من يك شوقاه ل قائلا: وا  كرر  ما ي وجدت الآن، لذا كان دائما 

 بي.

السيد المسيح،  و النبي عيسى،  و مسيح دارفور،  و  الرجل،  و
النبللي الكللاذب كمللا يسللميه السياسلليون ورجللال الللدين، كللان رجلللا 

سيطاً، من  سرة صغيرة، وهو  بت  ب مريم  مه  ها،   ناء في كبر الأب
حللد النجللارين المشللاهير بزالنجللي، وهللو لا  عمللر، و بللوه يوسللف 

ه  خوه تلف، ما لم ينبهنه مخ يستطيع  ن يؤكد متى  حس بنبوته،  و 
عال ابن خالته يحيى، الذم لا  يام بأف حظ  ن  خيه عيسى يستطيع الق

في  لذين  هم ا ها و شياء لا يفهمون قول   بل ي ستطيعونها  مور لا ي و 
ثة وادم برلي: وادم  عمره، وهنا سنعرج على ما يسميه يحيى حاد
عات  من المرتف بع  هر موسمي صغير، ين يالا عبارة عن ن برلي بن

ياه ال تي تقع جنوب نيالا وغربها، وهو الرافد الحقيقي والأساسي للم
سياحية  سانية وال عة الإن ضا المت لوادم  ي ثل ا نة، ويم ية بالمدي الجوف
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سنوية،  لسكان نيالا جميعاً، حيث تُقَام فيه احتفالية السباحة العفوية ال
نتهم، حيث  ن  مل ملابسهم وزي في كا رجالاً ونساء، يسبحون وهم 

ها  ن العُرم تي لا يمكن يرة، ال  عَيبٌ شنيعٌ، بل يعُدُّ من الفضائح الكب
فاتنمحي من ذاكرة المكان، ما عدا  لذكور  ن الأمر عادم نلأطفال ا

ماء  ستمتع ب حاول  ن ن ومُتَسَامَحْ، كنت و خي عيسى كما الجميع ن
سميٌ، ولا  ستثنائي ومو نادرٌ وا ثرة  هذه الك ماء ب يث  ن ال هر، ح الن

بل  ن تشربه الرمال، يدوم طويلا مج رد ساعات قلائل من اليوم، ق
كبلر منلله  تقريبلاً كنلا فلي الثانيللة والرابعلة عشلر ملن عمرينللا،  نلا 

بل  بعامين، ولو  ن  مي  ها تزوجت ق عامين، إلا  ن مه ب صغر من  
فور  غة ال  مه، فأمي مريم كُويا و مه مريم، وكُويا تعني الصغيرة بل

لة ت  سرتنا وسطهم، على أالذين نش الرغم من  ن  مينا ليستا من قبي
ني حسن،  كا ب سمى كُو ية تُ صول عرب لة ذات   من قبي بل  فور،  ال

 و بي من الفور و بوه يوسف النجار من قبيلة المساليت.

ها  يأتي ب بينما كنا نسبح باستمتاع ونلتقط بعض الأشياء التي 
الللوادم مللن قللرم اجتاحتهللا السلليول،  و غابللات قضللت عليهللا 

جَيراتها مللن جللذورها، إذا بالمللاء العكللر المحمللل وانتزعللت شُلل
جدا  بالطمي ومخلوقات الغابات و شجارها، يصفى ويصبح نقيا 
للة كلمللا اقتللرب مللن عيسللى  و  وهادئللا جللداً، ولامعللاً مثللل الفَضَّ
حوله، وقد لاحظتُ انه شكل هالةً غريبةً تفوق دائرتها المترين، 

م جداً، وكل فا  بل خائ لي،  شا مث هو مُنْدَه كان كان  لى م قل إ ا انت
ياً  صبح نق هد  و  ماء و عه، وصفا ال آخر انتقلت الهالةُ الغريبة م
كن  لم ي نزل، و حو الم جرم ن سينا ن مثل الفضة، وفجأة وجدنا نف
عن  يدا  ليس بع مانجو و قة ال لف حدي هو خ لوادم، ف عن ا يداً  بع
بيللت الخالللة خريفيللة، وهللي امللر ة مشللهورة فللي تلللك الأنحللاء، 

حن بأنفاس تهبط وتعلو و يد مرتجفة وشفاه وجدنا  مه مريم، ون
ية  لت بجد ها القصة، قا ولسانان جافان خائفان مرتجفان حكينا ل

 بالغة وقد برقت عيناها:

 لا تقولا ذلك لأم إنسان كان، انسيا الأمر. -

 ثم همست لي بأذني وقد انفردت بي: 

 لا تترك  خاك وحده، كن دائماً معه. -

لة مس لك طفو عد ذ سى ب نه عاش عي ياً، لك لك ظاهر تقرة، وذ
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ويرى  شياء ويلمس ويحس بما لو قصه لأم  اكان يسمع  صواتً 
كل جد  كان ي سى  بالجنون، عي هم  تاج  إنسان غير  مه لأت ما يح

يل،  لم بالطعام الجم فه، يح في ك جدها  قود، في في الن كر  إليه، يف
كل  في  ليهم  فوز ع مع الأطفال في عب  يرة، يل فتوفره له  مه الفق

ت، يسقط الفصل الدراسي المنهار على الطلاب، فيكون المنافسا
غاب  بار، وإذا  لم يمسسه حتى الغ يد، و عيسى هو الناجي الوح
عللن الللدرس، نظللر إلللى وسللائل التعللليم المُعلقللة علللى الحللائط، 
فعرف كل ما قيِل ومَا لَمْ يُقَلْ. الحق يُقال لقد كانت هنالك رعاية 

برى،  قوة ك من  ية  لذات، رعا هو با سرية تخصه  نا   م  ن عي
 حنينة وطازجة تسهر عليه.

 ييقالت ذات مرة عنه خالته مريم كويا  م يح 

 عيسى ولدَِ عارِفاً، ما كان في حاجة إلى مدرسة. 

ناس  كل ال من  شديداً،  فا  يه خو خاف عل نت ت مريم كا مه   
كل  بره ب نه  لا يخ لب م نت تط لده، وكا من وا تى  شياء، ح والأ

يى، كانت تخاف من خوف  بيه شيء يحدث له، ما عدا هي ويح
شة،  بة ومده شياء غري من   له  حدث لطف ما ي عرف ب يه إذا  عل

ب يب  ها إحساس غر حدها، ولا أويغمر هذا الطفل يخصها و ن 
لذم  حق لأحد  ن يتدخل فيما يخصه، حتى والده يوسف نفسه، ا
تذهب،  ما  ها  ين يحبه حباً جماً، وكانت تصر على اصطحابه مع

ت فراح والأ في لأماكن الأ مل  طاب والع عه للاحت تذهب م راح و
المللزارع القريبللة بللالأجر، لدرجللة  ن الأطفللال  صللدقاءه كللانوا 

 ينادونه: عيسى ود مريم.

حدثت لعيسى  تي  لم يكن يحيى ابن خالته مندهشا للتحولات ال
بعد حادثة الوادم، بل كان يرقبها بروية ويسجلها في ذاكرته بدقة، 

جرم  ما ي يرا م سى كث سى عي قد ين لك ف بة وذ حداث غري من   له 
خذا يشركان يلكثرتها، كان يح ي ينقلها لخالته مريم  م عيسى، ثم  

مريم  م عيسى اسحإمريم كُويا  مه هو ثم مريومة بنت  ق جارت 
يدين عما  نوا بع لم يكو نة  هل المدي كن   جداً، ل وصديقتها المقربة 
بة، إلا يرة غري شياء كث قد لاحظوا   له، ل  يقوم به عيسى ويجرم 
 نهم كانوا يلتزمون الصمت، وما ذلك إلا لأنهم كانوا يظنونه طفلا 
في  من المجانين  يرا  قد خبروا كث مجنونا  و في طريقه للجنون، ل
حياتهم، وبعضهم  قربائهم والبعض جاء من  نحاء دارفور الكثيرة 
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يالا،  شوارع ن في  نا  ثون جنو منهم يعي ئات  حرب الم فرزت ال و 
يا  و ربا، وهذا يتحدثون عن  شياء غريبة ، ويظن البعض نفسه نب

لوالي،  خل ل لذم د نون ا صة المج يد، وق يب ولا الجد ليس بالغر
سر  بطريقة غريبة حيث  سهولة وي يرين ب حراس الكث نه تخطى ال

 ووقف  مام الوالي وقال له:

 «بسم الله الرحمن الرحيم»

  نا نبي الله الخضر،

 و نت المسيا الدجال،

 موت.ويا ملك الموت جاك ال 

سال  قد   سيادته  عد إن  ما ب يل في لذم قِ لوالي، ا نق ا همَّ بخ و
بعض المواد غير الطيبة من سبيليه الاثنين معاً، قبل  ن يضغط 
علللي زر الإنللذار ويجلليء الحللراس مهللرولين، قبضللوا علللى 
تل،  لوالي بالق هدد ا لذم  ضرية، ا بوة الخ ُدعي الن نون الم المج

م لى رح قل إ لى  ن انت ضرباً إ سعوه  سوف و و ير مأ به غ ة ر
عون مصيرا  هالي لا يتوق من الأ يرون  يه. الكث لك  عل من ذ قل 

 لعيسى ود مريم ذلك الطفل الغريب.

لك  وكانت الأمور ستمضي بصورة هادئة، لو لا  ن الوالي بعد ت
لذين  مع المجانين ا مل  الحادثة الغريبة، ابتكر سياسة جديدة في التعا

مر بجمعهم لى قسم خاص  امتلأت بهم المدينة، حيث   وترحيلهم إ
جانين  عض ذوم الم مر،  ن ب في الأ يف  كن المخ شالا، ول سجن  ب
في  عندما ذهبوا إلى سجن شالا لزيارتهم، لم يجدوهم، ولم يجدوهم 
من  ترحيلهم  تم  قد  جانين  قاربهم الم فوا  ن   خر، وعر سجن آ  م 
الحياة الدنيا إلى الآخرة، مما خلق ما يُشبه الرعب في المدينة وجعل 
السيدة مريم تهرب بابنها الصغير عيسى لجبل  ب كردوس غربي 
لوالي ويرسلوه  به عصابة ا لك، خوفا من  ن تغتا في هنا نيالا وتخت

له من قب لذين  في  ،للدار الآخرة مبكراً، كما  رسلوا ا ثمَّ لحق بهما 
من  مؤن  يى ب هم يح حق ب ثم ل جار،  سف الن بوه يو يرة   ذات الظه

ة الدائمللة بعللد ذلللك طللوال إقللامتهم الصللل تالطعللام والشللراب وظللل
بالجبللل التللي قللدرت بالثمللانين يومللا، لأنهللم لللم يعللودوا إلا بعللد  ن 
 خبللرهم ذات صللباح يحيللى،  ن مجنونللا اسللتطاع  ن يللدخل مكتللب 

 نه قال للوالي: الوالي على الرغم الحراسة المشددة، و
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 «بسم الله الرحمن الرحيم»

  نا نبي الله الخضر،

 ل،و نت المسيا الدجا

 ويا ملك الموت جاك الموت. 

حة  مواد ذات الرائ عض ال سالة ب من إ وقبل  ن يتمكن الوالي 
الكريهة من سبيليه،  و الضغط على زر الإنذار، تمكن المجنون 
لوالي،  سيد ا نق ال لى ع شنتين ع يرتين الخ يه الكب بق كفت  ن يط

من  شرس  ضال  فة ون مة عني عد مقاو سيادته ب ستطاع  جل  وا
ن يترك روحه تنطلق  الثرية،  ن يستسلم للموت و حياته القيمة 

فرار، ولا  ستطاع ال قد ا لبارئها في سلام مجنون. كما  ن القاتل 
شيئا لاذوا  يدرم  نه  يدرون ع لذين  نه،  و ا عن مكا شيئاً  حدٌ 

 بالصمت، والصمت كما يقولون هنا في دارفور: رضاء.
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صبحوا ش ُوة   تو ك شيكيرم تو لرحمن و بد ا لدى ارون وع
هر،  لذم لا يُقْ عب،  و الثُلاثي ا لث الرُ رف بمث ما يُعْ السُلطات ب
لاية مسقط ر س  ية ضُ وذاعت شهرتهم عندما قاموا بتحرير قر
شللارون نفسلله، مللن قللوات الحكومللة والجنجويللد الللذين كللانوا 
يحتفظللون بالسللكان كرقيللق ويسللتبيحونهم، و ظللن  ن الروايللة 

 سردت ذلك فيما قبل.

فيما بعد  م بعد شهرين  -ترضوا الطريقوهم  يضا الذين اع
مللن خللروج مللريم المجدليللة مللن المعسللكر وانضللمامها لمسلليح 
من  يد والحكومة  طردوا الجنجو نذ  ن  مل م دارفور، وشهر  كا

 مللام المتحللرك العسللكرم الضللخم المعللروف بمسللك  -ضُلللاية
قب  جدا المُل يف  يدم الأمي العن ئد الجنجو يادة القا الختام تحت ق

ما  بي دجانة،أب نا في قد قل نه هولاكو، ول وكان  ولى بهم  ن يدعو
بل  يب،  ق قب  الغر هذا الل نة  بو دجا ني   ماذا يع عرف  نه لا ي

باق،  َا جُل به، جِربيق جدا وواضح وهو يح سيط  فاسمه الحقيقي ب
حو جبل  كان  بو دجانة  و جربيقا جُلباق، يقود جيشه العرمرم ن

له،   ب كردوس غربي نيالا، ولأنه يريد  ن ينسب إليه النصر ك
قوات نف ما  مؤخرة،   ة»نه وضع الجيش النظامي في ال  « مْ بَاخَ

هذا  فة، وهي  ن  ئدها لأسباب معرو قد اعتذر قا نائم  النهمة للغ
سبى، و هم  النبي الكاذب ليس لديه ما يُنهب  و يُتخذ غنيمة  و يُ ن

وق  لا يستفيدون شيئا من المؤمنين  و الكافرين به، ولا تُوجد سُ
سللة ليبيعللوهم فيهللا، بالتللالي، سللوف لا يشللاركون فللي هللذه نخا

المعركللة بالللذات: قللد نسللاهم معكللم فللي معركللة  خللرى، هللم لا 
 يخجلون في إعلان  نهم قوات غنائم لا  كثر.

كون نزهة قصيرة  سوف لا ت هذه المعركة  يعلم شارون  ن 
نه  صدقاؤه، ولك ضها و  تي خا كما هو شأن المعارك الأخرى ال

 لإنسانفي طريق ابن ا
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مللن الجنجويللد سللوف  %10رحتلله بهللا، لأن  يضللا لللم يخللف ف
يشتركون في تلك المعركة، و نهم يعتبرونها نزهة، بالتالي قد لا 
يكونللون فللي تمللام الاسللتعداد لمعركللة طاحنللة ضللد محللاربين 
مللاكرين مثللله، فهللم متحمسللون للقضللاء علللى النبللي و عوانلله 
فوا  قد عر ليهم، فل نار ع بنطلاق ال بذبحهم على صلبانهم، وليس 

سهم   نهم لا عن  نف يدافعون  لون ولا  سلاح ولا يقت يستخدمون ال
نت،  قة كا ية طري شيء، إبأ في  يد  مات لا تف قون كل قد يطل هم  ن

سهم  نون  نف لذين يظ جانين ا لدراويش والم من ا غاء  جرد غو م
لبلاد  ا رباب صير ا  و  نبياء  و  ية قوة  خرى: اقضوا عليهم وست

ب يد  الجُل ئد الجنجو عرف قا لم ي كم. و ها ل قد كل ته  اق،  ن حكوم
با  سلحتها جان  رسلت قوة للقضاء على هذا الرجل ولكنها  لقت  
وآمنللت بلله علللى بكللرة  بيهللا، فهللو لا يقللر  جرائللد، ولللم يسللمع 
يو لا  بالمواقع الالكترونية، ولم يستمع إلى الراديو لأن لغة الراد
في  يفهم منها شيئاً، ليس له  صدقاء من غير جماعته الذين مثله 

باره  كل شيء، نه على إخ لذين يكرهو طوع المواطنون ا ولا يت
شيء، و بوت لا  ب عه كرو مل م ستخدمه تتعا تي ت لطات ال ن السُ

من المعلومات  ليلاً  سانية، ق فة إن تاج لثقا  كثر، والروبوت لا يح
شرية ذات الأهداف  وكثيرا من السلاح الفتاك وبعض الآلات الب

صالح  من الم ما  كن  في ر قي  تي تلت عددة ال في، المت يرة تك الكب
سية و يول جن له م ها  لم  ن روبوت حب  وهي تع نه ي شبق، وا نه 

له  ها إب مثلا، تحتاج ُل  كوادم بُلب شبة،  الأرض الخصبة المعشو
المقدسة، وقد وعده الخرطوميون بالأرض ومن عليها من نساء 

 وماء وعشب وحيوان.

ته الأخيرة ومن  قود معرك جربيقا العنيف، كان سعيدا وهو ي
يأتي ثم قد يُ  لك  ن  عد ذ نه ب هذه الأرض، وبنمكا توج ملكاً على 

مع  هم وطردهم المجت لذم ضاق ب من موطنه ا له  سائه و طفا بن
الإنسللاني منلله، لللولا  ن  واهللم القللادة السللودانيون الطيبللون، 
لأصللبحوا  ثللرا بعللد عللين،  و علللى حسللب تعبيللره:  مْ سَللقوُنَا 

 التُراب.

لى  يدا ع نا ج صبا كمي ساعداه، ن بل  ب  شارون وم خوم ج ت
ضحيته  ماً، وراح  ضاء مُبر باق ق قوة جُل لي  ضي ع كردوس ق
كوة، وهو يضحك  تو  شيكيرم تو جُلباق نفسه، كمينٌ  قال عنه 

 مقلدا شارون: سيحكون عنه كثيراً في الجحيم لإخوانهم.
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*** 

 قال الرجل للمؤمنين به: 

 الكلمة كما تُحيي تُميت. 

 : وقال لهم  يضا

 دعاة حرب واقتتال. نحن دُعاة حياة ولسنا 

 : وقال لهم

 القاتل مقتول. 

 : وقال لهم

لب، -         من الق بد   ضا ي شر  ي لب، وال السلام يبد  من الق
سك  شئها لنف هو صناعة تن موت ف ما ال ية،   حب والكراه كذا ال و

نهللا معللدة نعنللدما تنشللئها للآخللرين، فلللا تُخِلليفْكم آلللة المللوت، ف
ف بورهم نلصانعها، ولا تخشوا رسل الظلام،  لى ق نهم يمضون إ

 ذاتها، والطريقُ إلى ابن الإنسان تمهده الحملان والذئاب معاً.

 : وقال لهم

 كل له دوره، وسيقوم به على  كمل وجه. 

 : قال لهم

كل له دوره وسيقوم به على  كمل وجه، حتى إن لم يشأ  
 ذلك.

 : وقال لهم

كانوا- لذين  ستار على ا سدال ال بل إ هت، وق  الحرب الآن انت
يمثلللون ضللحايا  ن يسللتيقظوا مللن مللوتهم وعاهللاتهم وآهللاتهم 
ويحيللوا الجمهللور، والللذين كللانوا يقومللون بللدور المنتهِكللين 
جلال،  في إ نوا  بة، وينح عتهم المُرع عوا  قن شرار  ن ينتز والأ
عودوا  يع  ن ي ويبتسموا، لقد انتهت المسرحية الآن، وعلى الجم

 انوا..ليمارسوا  دوارهم الخيرة في الحياة كما ك

 : وقال لهم 
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 الموكب الموكب. 

منهم  قا بالاسم، وطلب  كره لاح قد ذ وهو يعني المهرجان، ل
لى  يقُ إ  ن يستعدوا له، يفعل ذلك مرارا وتكرارا: سيسلمنا الطر

 الجمال، قال لنا.
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قب ملريم  ئد شلارون ل لق عليهلا القا سى، التلي  ط مريم مو
ما  ية، وفي بة، المجدل مريم الحبي مريم: ب سى ود  سماها عي عد   ب

قوات  شارون و حضرت الحرب الشعواء التي دارت بين قوات 
الحكومللة، حيللث  ن الحكومللة نفللذت هجومللا علللى مللا يسللميه 
شللارون وجنللده المدينللة، اسللتخدمت فيلله الطيللران والمشللاه، 
عض  واعتصم شارون بحصنه المتين محميا بالسلسلة الجبلية وب

في الم نادق  لة الخ شرية والثقي غام الب لواء الأل حة و قة المفتو نط
يائي،  لواقي الكيم لبس ا قاموا ب يع  ما  ن الجم يداً، ك شركة ج الم

يل الأجل، اتقاء مفاعيل الغاز المسبب ل، سهالات والإغماء طو
ئة  ية الردي وهو  سلاح شديد الأثر في المواقع المغلقة ذات التهو

بدو كوعاء مثل الموقع الذم يتحصنون فيه المحاط ب بال، وي الج
صللخرم ضللخم، بللل اسللتطاع صللائدو الطيللران  ن يسللقطوا 
يا  ن توقف  مروحية  بابيل  ومقاتلة ميج صغيرة، وهذا كان كاف
الحكومة الهجوم الجوم، واكتفت بحرب برية لم يتحقق لها فيها 
مة  من مقد من الجنود  سر عشرة  شارون بأ الانتصار، وقد قام 

حو الهجوم الحكومي، قبل  ن تن سحب القوات الحكومية متجهة ن
نه  شه، ولك سحبين بجي طارد المن ته لا ي شارون كعاد جي، و زالن
يمطللرهم بقللذائف الدوشللكا إلللى  ن يختفللوا مللن الأنظللار، وقللد 

 يصيبهم بخسائر كثيرة بذلك.

نه المسيح  عرفت مريم الحبيبة من الأسرى  ن رجلا يدعي 
بي كردوس غر نواحي جبل  ب  في  قد ظهر  مريم  بن  يالا،  ا ن

عدة  و عد ال مريم ت خذت  ها   من يوم عوه،  ن بعض الرجال قد تب
لو  بذلك، و شارون  ظن  ن  للالتحاق به، وقد  خبرت  كان ي نه 

يالا أمس سى بن بي عي كرارا للن كون ت لة هذا المسيح لا تعدو  ن ت
 و الللدعوات العيسللوية الكثيللرة فللي وسللط السللودان  5835فللي 

هدوم وغرب إفريقيا، وقال لها قد لا يك من درويش م ثر  ون  ك

 مريم الحبيبة
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تأخرا،  سبل، ف جاء م هم ال قت ب لذين تفر طين ا خذوا أحد المحب
سه  عن نف ما  فات.   ية والخرا لول الطوباو بواب الح قون   يطر
يه وسلم، ولا  فهو لا يؤمن بنبي بعد الرسول محمد صلى الله عل
قاومون  سلاح ي تاجون ل هم يح بي: إن جة لن يظن  ن الناس في حا

من به الإبادة الج قى  ما تب ماعية والتطهير العرقي ويحفظون به 
 نسلهم من الانقراض، وضحك ضحكته الرهيبة.

 : قالت له بصدق 

  نا منتظراه من زمن، و حس بأنه هو، هو ذاته. 

 : قال لها

 الله يكون في عونك. 

سرها  تي تعتبرها  بة ال ها الغري ولم يتحدث كلاهما عن رؤيت
في  له وحده  به  حت  بد الأعظم الذم  با ها ع ما. تبرعت ل يوم 

مة  الرحمن بفرسها، و عض الأطع ساء بالمعسكر ب ها الن عدت ل
الجافللة التللي يحملهللا المسللافرون معهللم، وخوفللا مللن يلتقللي بهللا 
شارون  ها  قد رسم ل ية  الجنجويد في الطريق  و القوات الحكوم
ثرهم  من خيرة جنوده و ك خارطة طريق جيدة، ودعمها باثنين 

لرحمن كفاءة، وكان من بينه م شيكيرم توتو كوة، وطلبت عبد ا
يق  تنس الطر لم  هي  يالا، ف خوم ن لى ت صحبتها إ في  تذهب   ن 
عة  عم جم ساعدة ال طوال بم شهور  بل  سكر ق سلكتها للمع تي  ال

ب لرحمن  بد ا تراح ع ها أساكن، وقبل  يضا شارون اق قوة كل ن ال
ساء، و من الن كون  كت  ت بذا تحر سكر،  شيكيرم بالمع قى  ن يب

فقتهللا عبللد الللرحمن وآسلليا وناديللا، وهللن مقللاتلات مللريم فللي ر
في  سيا  عت آ يراً، وق جون كث يرة ون با كث برن حرو شجاعات خ
يدان المعركة،  لى م الأسر مرتين وهربت في المرتين وعادت إ
ستطاعت  ن  ها ا وكان هروبها داوياً جدا في المرة الأخيرة، لأن

كان بنم ستها،  ها تأخذ معها  سيرا وهو الحرس المكلف بحرا كان
هو  قط  حد ف سبب وا ته ل لى حيا قت ع ها  ب له، ولكن نه :   ن تقت

الجندم الوحيد الذم لم يغتصبها ولم يتحرش بها، وهو من قبيلة 
يا  ظل نق نه  يراً، ولك حرب كث في ال مة  ستخدمتها الحكو ية ا عرب
سية  غة، آ هذه الل نه ب حدث ع حب  ن تت ما ت ما  ونظيفا، وهي دائ

حدة، بالخرطوم  غير متزوجة ولها طفلة وا ية  بالمدرسة الابتدائ
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 بحرم تقيم مع جدتها.

ناديا، لم تؤسر، ولم تأسر  حدا ولكنها شاركت فيما لا 
يُحصى عدده من معارك، وهي  قدم في ميدان المعركة من 

 آسيا 
وعبد الرحمن، لا تفوقها في ذلك سوى مريم المجدلية، ولناديا 

وهما ولد وبنت زوج مقاتل وطفلان  عادتهما لأسرتها بنيالا، 
كبر سناً، وتقول ناديا  في الثامنة والعاشرة من عمريهما، البنت 

جل طفليها لا  كثر:  ن يعيشا في بلد خالية من  إنها تحارب من 
 الجنجويد والعنصرية.

ما  سم كل قت مضي، وتبت من  مُ و سعادة  ثر  نت  ك مريم كا
ضمت  ندما ان هي ع شارون ف مع  سمته  لذم تقا سرها ا تذكرت 

جدا،  ون كانت تظن لشار يرا  به كث نه النبي عيسى الذم حلمت 
النبللي الللذم يخلللص دارفللور مللن قبضللة الحكومللة ومرتزقتهللا 
الجنجويللد، ويعيللدها لمجللدها وسلللامها القللديم ولحيللاة الأمللن 
قديم  نذ  لدارفوريين م ية ا عرب وبق بين ال نت  تي كا بة ال والمح

ر ته في  الزمان، لقد حلمت بمسيح دارفورم يفعل ذلك، بل  نها
ئل  مي لإحدى القبا سرة تنت من   مريم  ها.  نت ب صادقة آم رؤية 
قوط دويلات الأندلس  العربية القديمة التي وفدت دارفور منذ سُ
بل  ُ ها س فر ل ما و جور م فور والتن مع ال صاهرت  فت وت وتحال
عن  بدلاً  عي  الإقامة  في  ودية جبل مرة وتحولت للنشاط الزرا

 ر وماعز وضأن.الرعي، واستبدلت إبلها بأبقا

سللمعت كثيللرا بشللارون، عللن انتصللاراته علللى الجنجويللد  
وقللوات الحكومللة، ويَحكللي النللاسُ عنلله بطريقللة تظهللره كأحللد 
نه  عه، واقتربت م  ساطير العالم الحديثة، ولكنها عندما  قامت م
ئد عسكرم،  كون غير قا فع  ن ي شارون لا ين  كثر تبين لها  ن 

ط فللي ر سلله بالسياسللة  و رجللل ديللن عللادم، كللان الللدين يخللتل
نلله لللم يشللترك فللي حروبللات الدولللة  بالبندقيللة بللالتحرر، ولللو 

السللودانية ضللد سللكان الجنللوب فللي القللرن الماضللي، تلللك 
من  يونين  قت  رواح مل قد  زه قذرة و الحروبات التي تصفها بال
الرجللال والنسللاء والأطفللال، كمللا فعللل كثيللر مللن قللادة جيللوش 

بعيللداً عللن فكللرة الجهللاد  نلله لللم يكللن التحلرر فللي دارفللور، إلا 
الإسلللامي، ولللو بصللورة باهتللة، فشللارون علللى جانللب حبلله 
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هو  سلام  يرى  ن الإ كان  عداء،  مائن للأ صب الك ضحك ون لل
ماذج  عن ن يدا  الحل الوحيد لمشكلات دارفور، روح الإسلام بع
قد لا  سلام  لم بن هو يح خر، ف موذج آ سودانية،  و  م ن لة ال الدو

 ي لحقوق الإنسان.يتعارض مع الميثاق العالم

بر  ها  ن تع عندما وصلن تخوم مدينة نيالا، ودعنها، كان علي
مدينة نيالا إلى جبل  ب كردوس، و لا تمر بالمدينة  و  ن يراها 

كان  م   قاتلين، فبنم بالثوار والم صين  سيس  و المترب حد الجوا
إنسان  ن يتعرف على هويتها بمجرد  ن يراها  و يشم رائحتها، 

الحمللام والعمللل الشللاق فللي ميللادين القتللال وإعطللاء نسللبة لقلللة 
ف جوم،  لدفاع  و اله ها ل ية كل قاتلات لا نالأولو قاتلين والم ن الم

يلتفتللون إلللى مسللألة النظافللة والغللذاء، إلا بالقللدر الللذم يجعلهللم 
يبقللون علللى قيللد الحيللاة، ممللا يجعللل رائحللة  جسللادهم كشللميم 

 النسور.

ين ميلاً غرباً إلي جبل علي مريم  ن تعبر ما يزيد على المائت
اج هللي ويحتللاج فرسللها للراحللة و الطعللام تلل ب كللردوس، وتح

ها، و ترب من نة  و تق بر المدي ن  والماء معا، وعليها  يضا  لا تع
هذه  بة  تتجنب المرور بالقرى الكبيرة  و  شباه المدن، وهي ربي
في  الأمكنة، كان الأمر ليس بالعسير عليها، والمياه التي تحملها 

كن القرب خرين، ول ة الجلدية الكبيرة تكفيها وفرسها معاً ليومين آ
قرب مكان تطمئن له، وقررت  ن  عليها  ن تقضي النهار قرب 

نوب  سع ج منخفض شا لدومات،  هو وادم ا كان  لك الم كون ذ ي
ميلاً،  ئة وخمسين  بة الما جبل  ب كردوس، ولكنه يبعد عنه قرا

قال لدوم، ويُ من ا كان المسكن  تعرفه جيدا، وهو شبه غابة  نه  إ
يدة  لولا مك لذم  سفورو، ا لداجو الأسطورم ك لك ا سي لم الأسا
ته  شباع رغبا سبيل إ في  ته  جال قبيل كل ر تل  جوز لق مر ة ع ا
حدا  جد   قع  لا ت من المتو قع،  حو المو الغريبة، وجدت بالسير ن
يرا  عدون كث صبحوا لا يبت حرب   في زمن ال هنالك، لأن الناس 

 و شبه المدن، حفاظا علي حياتهم،  عن مساكنهم التي هي المدن
من  تل  في ق ترددون إطلاقا  لذم لا ي يد ا قاة الجنجو با لملا وتجن

كان  ف  ميلتقون به، مدنيا  ساء  ما الن نهم يغتصبوهن نعسكريا،  
لن  ها  ربما إلي الموت  و الإغماء، هي تتوقع  ن تلتقي بهم ولكن

ن ة، سللتقاتل بكللل شللجاعة وبكللل مللا لللديها مللغتكللون لقمللة سللائ
تى  ليهم، ح صر ع ها ستنت عرف  ن ية، وت برات قتال كانوا  إذاخ
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حد يستطيع  ن يحول  بالمئات، فهي تؤمن بذلك إيمانا قاطعا، لا 
ها على موعد لا  بينها و سان، إن ن تلتقي بالسيد المسيح ابن الإن

عم  يُؤجل ولا يُفسد معه، كانت الدومات مخضرات كعادتهن، وي
لطيللور وبعللض السللناجب، المكللان الصللمت مللا عللدا  صللوات ا

نا  ها مكا خذت ل ونوس الغصون التي تداعبها الريح الخفيفة، وات
يحمللي ظهرهللا جيللدا وتصللبح فيلله هللي مواجهللة للمخافللات 
المحتملة، وعليها  لا تنام،  ن ترتاح فقط لا  كثر، قامت بتكسير 
هي  لت  قشرة بعض ثمار الدوم للفرس الذم يلتهمها بشهية، و ك

لزمن  يضا منها، ثم نامت من ا ، نامت نوما عميقاً، لا تدرم كم 
نارا  ها  بالقرب من ظلت نائمة ، إلا  نها عندما استيقظت وجدت 
مشتعلة، والمكان مظلما إظلاما تاما لولا تلك النار لم استطاعت 
 ن تتبين الفرس الذم مازال يأكل بالقرب منها، ولكن هذه المرة 

ست  ي في كومة من العُشب الطرم، تتسرب رائحته إل نفها، جا
سمعت  ندما  لم، ع في ح نت  ها كا لو  ن ما  ها، ك فرك عين وهي ت

 : صوت يقول لها، بلكنة حلوة

 هل استيقظت يا مريم؟-

ترب  ندما اق كان هذا الصوت ليس غريباً بالنسبة لأذنيها، وع
شاباً  وءمنها، عبر ض بين رجلاً  ستطاعت  ن تت شحيح ا نار ال ال

 : ، شهقت وهي تهتفله لحية كبيرة ووجه مبتسم مستدير

 المسيح ابن مريم. 

ابتسم وهو يقول لها بأدب كبير، بأنه من خُلق لأجل المسيح، 
 وقال لها كما قال يوحنا المعمدان ذات مرة.

  نا لست سوى خادمه.-

ثللم  ضللاف وهللو يقتللرب منهللا كثيللرا إلللى  ن شللممت عبللق 
 الزهور البرية

ي- نا يح ي ي  سيتنني، يح هل ن مريم،  مريم  ييا  بن  يا، ا كُو
 جاركم في حي الوادم؟. 

 طعمهللا وجبللة الجللراد المفضلللة لديلله، وسللقاها مللن العسللل 
المخلوط بالماء وهما شرابه وطعامه منذ سنوات كثيرة،  م منذ 
نى لوجوده   ن هام بوجهه في فلوات الله الواسعة، يبحث عن مع
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هو  بعد  ن  له  هده  لذم م جلس ابن الإنسان في كرسي العرش ا
هت، وبنفسه، كان  قل  يرى  ن مهمته قد انت خرى لا ت مة   ن مه

له  نى يجع نى، مع عن مع حث  مة الب هي مه بد ت و قد  صعوبة 
في  ضاً،  سيده  ي شر ب عدها، ليب لف ب خرى، و  سنة   لف  يعيش  

 حيوات دُنيا وسماوية كثيرة تنتظر في إبط الأزمنة الحنون.

كل لحظة  ن الرجل في انتظارها، وأحدثها ب في  ها  نه يتوقع
 :ين، وقال لهاوح

صنع الموكب،  كلنا من - جل  ن نمهد سُبله، وهو جاء لكي ي
 الذم يعد له الآن.

 :سألته 

 ما هو الموكب؟-

يبللدوا  نَّ الفللرس كللان مسللتمتعا بالعشللب، قللام فسللقاه بعللض 
ية  مرة الثان ماء، لاحظت لل حة  ال حة جسده كرائ كن رائ لم ت نه 

ية،   حة جسدها جسدها، رائحته  شبه بشميم الزهور البر ما رائ
فكانللت مثللل رائحللة نسللر كاسللر قضللى العمللر يعمللل منقللاره 
ها  ما بين هو يمضي  فا و كان خفي نة،  يف المنت في الج به  ومخال
مار  ها وث ما بين يل،  سارم الل جراد  ئدة ال ها وما والفرس، ما بين
نار المستعرة،  ها وال الدوم التي يقدمها  يضا للفرس ولها، ما بين

فة التي يوقدها بنواة الد يل معر عرف الل وم الصلبة، حدثها بأنه ي
نلله يعللرف الصللحراء والغابللات  حميمللة، ويعللرف النهللار، و

ية، و ما لا نها نه  والفلوات الشاسعة الممتدة من هذه النقطة إلى 
ها  قال ل كان والزمان، و يعرف الإنسان والحيوان والجماد والم

 كل ذلك لم يسعفه في  ن يجد معنى.

 قالت له 

 عنى من الله؟هل لأن الم-

حاء  هذه الأن في  ما  لم يجبها، قضيا الليل يحكيان عن طفولته
جل  وعن الناس والحرب اللئيمة، وربما اتفقا  ن السيد جاء من 
ها  باكر وصف ل صباح ال في ال حرب.  سيرة ال حو  قرب   ن يم

 الطرق إلى جبل  ب كردوس، ومضى.

عنللدما شللاهدت الرجللل، اسللتطاعت  ن تتعللرف عليلله منللذ 
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ل هو الوه كان  جدا و يدا  نه بع ثت ع قد بح لى، ل ما  ة الأو قرب 
نه هو عيناه تقولان  يكون، سوف لا يخذلها كما خذلها شارون، 

ساطة  ذلك، بساطته السلام الذم يشع من وجهه كله، الهدوء والب
سم، وهو إفي كل ما يقوم به،  بل يبت شارون  ثل  نه لا يضحك م

نه ينصبها من المحبة لا يقيم كمائن وينصب الألغام للأعداء ولك
هو  ضا، ف به  ي كافرين  لك لل للمؤمنين به، وعرفت فيما بعد  ن ذ
شيء  شيات، ال صائد قلوب و رواح، ليس صائدا للأجساد والملي
الوحيللد الللذم يجمللع الللرجلين هللو كراهيتهمللا للجنجويللد، تلللك 
سمع،  يرى، وصرخات ت لون  شم، و حة ت ها رائ الكراهية التي ل

كان إعنهم شارون مرة، نين وجحيم ولقد قال  و يدرم إذا  نه لا 
تم  قد  هم  الجنجويد قد خلقهم الله الذم خلق الوردة والماء؟؟  م  ن
ية،  بل النوو جراثيم والقنا ثل ال مثلهم م مل  في المع ضيرهم  تح
كنحللدى  سلللحة الحللرب؟ لأن الجنجويللد يفتقللدون لأبسللط القلليم 

قد ر حب والجمال. و سامح وال قيم الت من  طت الإنسانية، دعنا  ب
من »ذلك فيما بعد بمقولة الرجل الشهيرة:  مر   هون لجمل  ن ي

. وتيقنللت  ن «ثقللب إبللرة مللن  ن يللدخل جنجويللد ملكللوت الله
شرا،  سوا ب تات ولي ستحدثة،  م روبو من الأشياء الم يد  الجنجو
سامح وعدم  مع مسيحيته، فالت ستقيم  هذه لا ت لأن مقولة الرجل 

شياء  الإدانة هما مما يدعو بهما الرجل: إذ هؤلاء    ن الجنجويد 
ما  يوم  في  نى،  لوق  د نع مخ من صُ هم  شر، إن من تحضير الب
كوت،  يدخل المل بوت  ن  كن لرو فلا يم لك:  سيتأكد الناس من ذ

 إلا بقدر  ن تدخله بندقية  و دبابة.

بل  ها،  شاهدها عرف ندما  كان وإوع نذ  ن  ها م لم ب ن إنه يع
قا كانت، فناداها بالحبيبة مريم، ونادته بسي سان، تعان دم ابن الإن

عميقللاً وطللويلاً وجملليلاً، نعللم  حبهللا كمللا يحللب رجللل امللر ة، 
فكلاهما بشر، هو رجل وهي امر ة، كلاهما ابن وبنت الإنسان، 
سواء  لى ال به، ع كافرون  به وال نون  يدون والمؤم عرف المر وي
سوف  ليس بالقريب،  نذ زمن   نهما قد عشقا بعضهما البعض م

 ألون عنه  و يُسْألون.لا يدرونه، ولا يَسْ 

 :قال عنها  

 هي المُنْتَظرةُ. 

 :وقال عنها
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 هي المُنَتِظرةُ. 

 :وقال عنها

 هي الحبيبة. 

 :وقال عنها

ما   ظاركم  ك في انت هن  مرايمكم  عن  ثوا  في  ابح نتم 
 انتظارهم.

 :وقال لنا

 لا تستقيم ولا تعوج الدنيا بغيرها. 

قة الأ ما، قامت مريم بمهامها تجاه الرجل منذ الدقي لى للقائه و
ما يخصها  كل  هو  تولى  شأنه، و من  وترك لها كل ما يخصها 

ش قط  أمن  جلان ف له ر من حو لذين  كان ا حين  لك ال في ذ نها. 
لى  جدا ع قا  كان الرجل قل لك  من ذ لرغم  لى ا ما، ع وهي ثالثه
لم  ن  له، يع جراد حو ثل ال كاثرون م سوف يت المؤمنين به الذين 

 :عا، ولكنه كان يقول لهمالمكان مثل قلبه سيتسع لهم جمي

 ويلي من محبتكم لي، ويا ويلكم من محبتي لكم. 

وعرفللوا فيمللا بعللد،  ن الحللب والكراهيللة يجريللان بللذات 
الشُريان، ويسقيان ذات الحقل، وعرفوا  ن من يحب كمن يكره: 

قد  هيختلط علي شره، و ما  ما خيره و يه الأمران، ولا يعرف  يه
 شفة محبوبه. يقب ل إصبع الشيطان ظاناً  نها
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ما،  و  ة  ثة بمَهمَ حدا بع لم يقل عيسى  نه نبي،  و رسول  و  ن  
له عن نفسه  ما قا نه  انه قام بابتعاث نفسه، كما فعل الكثيرون، كل 

سان، االمسيح عيسى  بابن الإن يه  َّا  ن نناد بن مريم، وكان يطلب مِن
ل هم ا به،  ذين يصرون على  ن ولكن المُشكلة الكبيرة في المؤمنين 

مثلا،  قوة عظمى، كقوة الله  الرجل لابد  ن يكون قد  رسل من قبل 
يه   و  قد حلت ف نه مدعوم بالله،  و مرسل من قبَِله،  و  ن روح الله 

فلللي شلللطحة صلللوفية مريبلللة كتللللك التلللي  ودت بحيلللاة الحللللاج 
والسللهروردم المقتللول، الفكللي السللحيني وغيللرهم، كللل يعتقللد فيلله 

جة إي سب در تي ح ية ال مات المتتال شته للكرا ته وده به وثقاف نه  ما
 يستعرضها سيده، ولو  نه قال لنا:

ضل   في  ف ها  يه،  ن تدل عل يا ولا  لق نب مات لا تخ الكرا
 حالاتها تشير إلى بشرية الإنسان.

 :وقال 

من   بي  من  ماتي،  من آ من بكرا نه آ ماتي، فن جل كرا
 ومن آمن بكراماتي ما آمن بي مثقال طرفة عين.

 :قالو

بة تتطلب   الحقيقية لا تحتاج إلى براهين، وحدُها الأكذو
 سندا من خارجها.

 :وقال

الكللذب  سللو  درجللة مللن درجللات الصللدق، كمللا  ن  
 الضلالة تكمن في نُخاع الحقيقة.

 و ضاف قائلا: 

يد،   في الجنجو كون إلا  في ال ته  لم يتمظهر الشر في كلي
 فننهم شر خالص.

 الموكب
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 :وقال

ة، وليسللوا عنصللرا، فيولللد إن الجنجويللد ليسللوا قبيللل 
سانا  و  صبح إن ما  ن ي يار إ له الخ لك  عد ذ ثم ب الشخص خيرا، 

 جنجويدا.

 :وقال

 من يكرهك جنبك شرور محبته. 

 :وقال 

ثر،   ني  ك ني يعرف من يكفر بي كمن آمن بي، ومن يجهل
عض  يق وب من التحل يرٌ  و نا ما بين الوردة وطائر   الطنان، كث

 الرحيق.

 :وقال لنا

 لا يعني  نكم إذا قتُِلتم الآن، قد لا تعيشون للأبد.-       

نا:  قال ل و ضاف إن الأبد لا وجود له إلا في مخيلته ذاتها، و
 نتم مخيلته.  نا و

 :وقال لنا

في  ن - مة  إن قوتي في الكلمة، وقوتكم في الكلمة، وقوة الكل
ن تحقق  ن تخترق حواجز المادة والروح و ن تُسْمَع، و تُقال، و
بدون  ذاتها مة  ها، والكل شاء قائل ما ي قول  ما تحمل و نى  في مع

 مشيئة خير منها الصمت، وقد يُسْمَعُ الصمت  حيانا.

يدة  قات الوح يرات وهي المخلو لدجاجات الكث بت ا عندما ذه
ها الرجل  التي استيقظت من موتها، في تلك الجمعة التي  حيا في

 م.فلنذهب لننا : ربعين رجلا وامر ة وطفلاً، قال لنا

مرة  كل  سع  نه يت في الماضي، ولك كان الكهف صغيرا جدا 
رجلا وامر ة واحدة،  51ليسع كل من يدخله، كان المؤمنون به 

هم  ضر  66الآن  براهيم خ يداني، إ ئدهم الم ياً  وقا نديا نظام ج
جارين، وملايين الرجال 508إبراهيم،  شباه الن جارين و  من الن

قد لا يرو كون  حاء ال شتى  ن في  ساء  هم، والن قي ب قد لا يلت نه و
ثر، لأن ن الإلأ به، لا  ك سمع  قط  ن ت يمان به لا يتطلب شيئا، ف

كل  في ذات  من  ما يك هي  ها،   فكار الرجل هي من الطبيعة ذات
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قال، إنسان ومخلوق آخر من حقيقة، فالإ ما  يمان به كالكفر به ك
له  من يجه به حتى  يؤمن  قد  تالي  كلاهما درجة من المحبة، بال

 لاً.جهلاً كام

 شكي البعض من ظلمة المكان، فقال لهم: 

 وا المكان.ؤلا تتضجروا من الظلام، بل  ضي-

مة  نورا، الكل تي  صبحت  مة، ال وهنا كان الدرس الأول في الكل
لم  التي  طلقها  هو  عددة،  يرة مت قت من ذوات كث حدنا،  و  نها انطل

ن كان المؤم ها،  من بين كن  ببوي كن  نه ول يرا م مون كث به يتعل طء  ن 
مريم كُويا  مه،  مريم   لثلاث:  مرايم ا لة جاءت ال شديد، في تلك اللي

ي، ومللريم الأخللرى  م جللارتهم التللي يطلقللون يللخالتلله وهللي  م يح
ا في صُحبة الأب وعليها لقب مريومة، وهو للتصغير والتدليل، جاؤ

يالا،من  نة ن يف من سكان مدي يوسف النجار وفي صحبتهم  يضا لف
مر ة مجنونة تبحث بينهم العمة خريفية و العم جمعة ساكن نفسه، وا

عن  طفال لها قتلهم الجنجويد  ستجدهم هنا،  طفال وطفلات رجالٌ 
برارم  ونساء، يحيى ليس من بينهم، تقول  مه  نه هائم بوجهه في ال

عيش  سل، ي جراد والع عم ال ته، ويُط لق لحي يرة، يط شهور كث نذ  م
 م البرارم جنباً لجنب. وهو

نذكر  نا  ن  من علي ياهم  لذين  ح سانا ا عين إن ضا،  ن الأرب  ي
ثل  موتهم، ما زالوا نائمين في بيوتهم، لقد مضوا نحو منازلهم م
مت  تي التأ السُكارى يترنحون، بينما ينمو اللحم على عظامهم ال
تي  ني الأعضاء ال كون، تنب يأت لأن ت واستقامت وانتصبت وته

تعلللود بترهلللا الجنجويلللد والأحشلللاء التلللي مزقتهلللا بنلللادقهم، 
قال  سرة.  نة ودفء الأ فال الطمأني كارتهن، للأط صبات ب للمغت
ثم ينهضون  تا،  يه  موا كانوا ف لذم  لزمن ا قدر ا إنهم سينامون ب

 ليعيشوا كما نعيش نحن الآن.

 ثم تحدث عن الموكب قال:

 استعدوا للموكب. 

كانوا  وما كان  يع  كن الجم هو الموكب، ول ما  لم  نا يع حدٌ م
 ن.على  هبة، إنهم يدركو

 :قال لنا
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 ما المسافة بين الحياة والموت؟ 

 :قال لنا

 ما المسافة بين الحي والميت؟ 

 :قال لنا

 هل مات الميت؟ 

 :قال لنا

إن الكلمللة هللي  ن تعللي الواقللع وتعيشلله ولا تنفصللل عنلله  -
جل  وتعمل من  جل الأحياء والأشياء، فما نحن إلا ما نفعل من 

كل الاثنين، ثقوا في الإنسان الذم فيكم، ث يدا، ضعوا  يه ج قوا ف
هائي، ولا  بدم والن يد الأ ها الوح ها، محل حل ل هو م يه،  قتكم ف ث
حدة:  سلة وا في  تؤمنوا بالمثل الذم يقول لكم لا تضعوا البيض 
حون   قول لكم ضعوا بيضكم كله في سلة الإنسانية، وسوف ترب

 الجمال.

 :وقال لنا

 الموكب الموكب. 

 :وقال لي

بك ولا بظنك ولا يا إبراهيم، لا تؤمن بي ب  لك ولا بقل عق
بأمي  عاً  قبلكم الآن جمي ما  ت مك ك ني بأ بل تقبل هار،  يل والن بالل

 مريم.

 :وقال لنا

 اعدوا للموكب عدته. 

عدها  مماولا يعلم  م  ندركها ون نا  نا ك هي عدة الموكب، لكن
في  ناموا  جيدا، وهو يرى ويعرف ويبتسم، عندما نعسوا ناموا، 

فرد المكان الضيق الذم وسع  كل   عى خصوصيات  الجميع را
ساء الجميلات  منهم، الأطفال والطفلات وجدوا لبنا لعشائهم، الن
المؤمنلات وجلدن كلل ملا يخصللهن ويحتلاجن إليله فلي اللحظللة 

لو  ما  ئا ك كان مهي كان يخصهم  والحين، الرجال وجدوا الم نه 
شبه  بالآخرين، ي طا  لك، مختل كان هنا مريم  سى ود  وحدهم، عي
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بة،  الجميع، يعرف مريم الحبي بائهم،  هاتهم وآ سماء  م يع بأ الجم
 تتبعه  ينما ذهب، تحرص على راحته، كان يناديها قائلا:

 حبيبتي مريم. -

 وهي ترد إليه ب: 

 سيدم ابن الإنسان. 

ماً    موا، حل عا حل هم جمي نوم  ن في ال مر،  في الأ والأغرب 
م لق  ظيم ينط كب الع كان المو يراً،  سعاً وكب ماً شا حداً، حل ن وا

من  المغارة ذاتها، تتقدمه المرايم والنساء الكثيرات اللائي قدمن 
في  لذم  صدق ا كان ال نيالا وكاس وزالنجي مؤمنات ومحبات، 
قلللوب النسللاء يضلليء طريللق الموكللب، ثللم السلليد عيسللى ابللن 
يل  صليبه الثق صليبه،  الإنسان ود مريم، كل شخص كان يحمل 

امللله واستنشللق جللداً، الللذم يللزداد ثقلللا كلمللا التصللق بجسللد ح
  نفاسه، قال لهم:

احملوا صلبانكم واتبعوني، فمن لا يستطيع  ن يحمل -        
قل صليبك  صليبه لا يستطيع الطيران، ولن يجد الكلمة، وكلما ث

 كلما مررت خفيفا كالريشة في الهواء.

 وهتف فينا بمرح جميل:

 الموكب الموكب. -

 :هتف الجميع

 المهرجان الموكب. 

ون فللي الطيللران، يرغبللون فيلله بشللدة وحللب وكللانوا يرغبلل
نت  ووعي، والصلبان ثقيلة كأنها قد قدُت من الحديد الصلب، كا
ثقيلة وتثقل كل لحظة، كانوا يمضون بها وهي على ظهورهم، 
طق  سة ت نة البائ ها، وعظامهم الحزي كاك ب من الاحت تدمي  التي 
من حمل الصلبان، و رجلهم تتلوى تحت ثقلها، وبطونهم تضج، 

سللهم تللدور، وعيللونهم تحمللر، صللدورهم تعللرق، ولكللن وؤور
من  في جنة  حدائق مباركة  ثل  مر م قلوبهم تخضر وتورق وتث

 الروح  والياسمين. وقال لهم

 صليبك صليبك و نت  ولى به. 



 

  

رواية .. مسيح 
 دارفور

124 

في الأمكنة،  كان يتوغل  الموكب الذم انطلق من ذات الكهف 
يا بات والود ن يعبر الأراضي الصحراوية وشبه الصحراوية، والغا

المخضللرة، عنللدما يمللرُ بللالقرى المحروقللة،  تللنهض البيللوت مللن 
رمادهللا، تتطهللر آبارهللا مللن السللم، تنمللو الأشللجار التللي قطُعللت، 
شية  نت، الما ما كا صير ك ها وت من حطام قوم  شمة ت ني المه الأوا
مع،  حدائق، الجوا مدارس، ال لذئاب، ال نب البرية، ا والطيور والأرا

م عود ك شيء ي كل  صحاب،  شوارع، ال من ال لى  يا القت كان،  يح ا 
بار والعُشب وقام، حمل  قبروهم، ومن لم يُقبر، نفض عن نفسه الغ
صللليباً وتبللع الموكللب، كللانوا لا يللدرون إلللى  يللن يسللير الموكللب، 

لم  ولكنهم كانوا يعرفون  ها خير، إذا  ما وجهة كل نه يسير لوجهة 
قل  من ث لرغم  لى ا ته. ع يدرم وجه كب  مال، فالمو حو الج كن ن ت

صلب في ال ياً  قون عال يرون، يحل هم يط لو  ن ما  سون ك كانوا يح ان 
 السماء التي مثل  حضان  م عظيمة لا نهائية تضمهم إليها وتبتسم.

 عبد العزيز بركة ساكن

 الخرطوم -خشم القربة

8002 -8008 
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